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الولح 


۶ سر 21 
ا بحبنکه ا لدان 


مو سرسة الرنيان 


للطبّاعة والنشروالتوزيع 


م۱۳ 


الحمد لله الواحد الأحدء الذي جعل الناس كلهم 
سلالة آدم» وأمر بأن یکونوا أمّةَ واحدة مومنة مسلمت 
فمن کفر وعصی خرج من دائرة هذه الامت فاجتالته 
الشیاطین . 

والصلاة والسلام على خاتم النبيين ا 
الذي جاء إلى الناس المتفرقين شِيَعاً وأحزاباً» فدعاهم 
إلى العودة إلى دائرة الأمّة الربّانية الواحدة بالإيمان 
والاسلام فمن استجات أواه الله في رحمته» وكان من 
حزب الله؛ ومن آعرض واستکبر وعصی ظل في فرقة 
وشقاق مع أحزاب الشیاطین» ویقودهم على تفرقهم 
الشیطان الاکبر إبليس . 

وبعد: فهذا بحث بعنوان «الأمّة الربانية الواحدة» 
آعددته للمؤتمر العالمی الثانی لتوجیه الدعوة واعداد 
الدعاة» الذي دعت الیه الجامعة الاسلامية في المدينة 
المنورة» والمقرر انعقاده في شهر ربيع الأول سنة 


6 


۳۴ هجريةء فهو أحد البحوث التي قدّمت إليه 
للاستعراض والمناقشة . 

والله أسأل أن ینور به طریق العاملین لاستعادة 
وحدة هذه الأمَّةَء في واقع ترتفع فيه الحواجز 
المصطنعة بين شعوبهاء وتُعالجٌ به عوامل الفرقة 
بالعلاجات الإسلامية الشافية . 

وإذا صحت العزائم وصدقت النيات» واتخذت 
الأسباب الكافية المناسبة» ذلل الله العقبات» وحقّق 
الرغائب» وأعاد للمسلمین مجد الاستخلاف في 
الأرض» وما نحسبه الیوم متعذراً هو بتوفیق الله ومعونته 
هيّن» ولكنّ المطلوب أن نسیر في الطریق الصحیح. 
ونصبر ونصابرء ونکافح ونناضل» ونسیر بخطی وئيدة 
ثابتة» ولا نستعجل المطلوب قبل آوانه. فما لا نأكل 
نحن ثمرته. قد يأكلها أحفادنا أو من بعدهم. فتاریخ 
الأمم لا يصنع في جيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

مكة المكرمة في غرَّة محرّم ۱8۰۳ هجرية 
عبد الرحمن حسن خبنكة الميداني 


يشتمل هذا البحث على ستة فصول: 

١‏ - عالج الفصل الأول منها المفهوم الاسلامي 
لوحدة الأمّة الربانية . 

۲ - وعالج الفصل الثاني موضوع الروابط الإنسانية 
بشكل عام» وعناصر التلاقي وعناصر الافتراق في 
المجتمع البشري» مع تمییز روابط الأمّة الربانية الواحدة. 

۳ - وعالج الفصل الثالث شرح روابط الأمّة الربانية 
الو احدة والوشائج المؤازرة لها. 

٤‏ - وعالج الفصل الرابع حركيّة بناء الأمّة الربانية 
في عصر الرسول مَياد. 

ه - وعالج الفصل الخامس فوائد وحدة الأمّةء 
وقدم نظرات ومقترحات حول الخطوات النافعة في 
سبیل عودة المسلمین إلى وحدتهم الکبری. 

5 أمّا الفصل السادس الأخیر فقد آلقی بعض 


۷ 


الضوء على مكايد أعداء الإسلام لتفتيت وحدة 
المسلمین» وهذا الفصل من الممكن تفصيل موضوعاته 
فى کتاب کامل . 

وإذ أقدّم هذا البحث لأهل الفکر والعْیْرة على 
الاسلام والأمّة الاسلامية آرجو أن يزودوني بنصحهم 
وبدعوات صالحات وأن يعملوا جهدهم على س 
فكرة هذا الركن من أركان جماعة المسلمين» وأن يغذوا 
به أجيالهم منذ النشأة» كما يغذونهم بأركان الإيمان 
وأركان الإسلام» فما لم تكن لدى المسلمين جميعا 
القناعة الكافية والعقيدة الراسخة» بضرورة استعادة 
وحدتهم الکبری وأنْ مصالحهم العظمى مرتبطة بهاء 
فان هذه الوحدة المنشودة ستظلٌ أملاً غير مقترن بعمل. 

الفكر هو الخطوة الأولئ» فالاعتقاد الراسخ. 
فالعاطفة المحرّكة والمثيرة والباعئة» فالارادة الموجَهة 
الآمرة قالخا المسوق بكر هذه القرى"اللداخلية: 
وعندئل يستخدم العامل طاقات جسده وينفقها في 
مجالاات حركته . 

فلنبدأ بالفكر تأسيساً وتوضيحاً وتكاملاء ولنرسشخ 
العقائدء قبل شحن العواطف وإثارتها بغير وعيء..كذلك 
علمنا القرآن في تنزيله المنجُم. 


۸ 


الفصل الأرل 
المفهوم الاسلامي لوحدة الامة الربانية 


وفيه آربع مقولات : 

المقولة الأولى : الأصل وحده المجموعة 
البشریه . 

المقولة الثانية : عوامل التفزق. 

المقولة الثالثة: دفع شبهة ارادة الله تفرّق 
الأمة إرادة جبریة . 

المقولة الرابعة: كلمة «أمّة» فى الاستعمالات 

القرآنية . 
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(لمقولة (لأولى 


(لأصل وجرة المجموعة البشرية 


تقضي المفاهيم الدينيّة التي دلت عليها 
النصوص الاسلامية» بأنَّ الأصل هو وحدة المجموعة 
البشرية» بشرط التقائها على الإيمان بالله الخالق 
الواحد الأحد الذي خلقها وبسائر أركان الایمان 
وبشرط التزامها بما ينرّل عليها من أحكام وتكاليف». 
مهما غيّر في ذلك وبدّل من حين لآخرء تبعا 
للحكمة التي تقتضيها ظروف المجتمع البشري 
المتطور . 


اد المجتمم البشري یتکاثر وفق سنة الله في خلق 
الأحياء» وبتکاثره تتکاثر علاقاته» وتتکاثر أيضاً آنواع 
علاقاته بمرور الزمن» وتعدد آنواع الاحتکاك وفق 
مقتضيات رغبات الأفراد والجماعات . 
ثم تتكامل تجربات المجتمع لهذه العللاقات 
١١‏ 


واحتمالاتهاء 5 يصل المجتمع البشري ا مرحلة 
من التکاثر ووفرة التجربات وكفايتهاء إلى وضع یژهل 
الناس لإنزال نظام تشريعي ختاميّ لهم . 

وهنا تقضي الحكمة العليا في هذا التشريع 
الصالحة لأن یقاس عليها کل ما يُمْكنُ أنْ يَجَدَّ فى 
العلاقات الانسانية» حتّی يجد الناس فى هذه الأصول 
والكليّات ما يشمل ما قد جد من آمور وعلاقات 
ومستحدثات . 
وأمثلة ونظاثر پقیسون علیها ما قد جد فیعرفون حکمه 
عن طریق التشبیه والتمثيل والتنظیر والقیاس . 

وقد دلعنا أربعة نصوص قرآنية على هذه الأمثال 
الصالحة لأن يقاس عليها شرعاً ما قد یجذ من أمور في 
العا تست نوما اف مهدا سو اا قن 
المكتشفات والمخترعات والمبتكرات . 

وهي بحسب ترئيب نزولها النصوص التاليات : 


النص الأول : قول الله تعالی في سوره (الاستراء/ 
۱۷ مصحف/ ۰ 6۵ نزول) وهي سورة مكية : 


۱۲ 


ر م مه روم 


ای صر سس ۳ ل 
#ولقد صرفتا لاس فى هذا الفرءانن من کل 
و هم و جوم 
اک التّاس الا کنفورا 4 . 


النص الثاني: قول الله تعالی في سورة (الزمر/ 
9 مصحف/ 04 نزول) - وهي سورة مكيّة -: 


لب 
جات 
0 
PN‏ 
۷ 


صرق 
و 


ود مرها لاس فى عذا لفان من کل مک 
التص الثالث : قول الله تعالی في سورة (الکهف/ 
۸ مصحف/ 1٩‏ نزول) - وهي مكيّة -: 


م۰ مر 


رد متا في ما تیان لای من سل + 
ء ص رحس سم مکی 2۵۵ 
و لسن کنر نئو جدلا 49 . 


لنص الرابع: قول الله تعالی في سورة (الروم/ 
۳۰ مصحف/ A٤‏ نزول) 5 وهي مكية 


0 


کے 


ررم 
و 


ولقد ضرا للناس ف BU:‏ الشرهءان من ! ملل 
رم > دفي هر مگ وي2 2 oj‏ | 


وکین هم ايق ليقو اين ڪفرا إن اس للا 
لو 27 کد يطبم اه عل لوب الس ل 
بعرت 4 . 

و التعميم الذي دل عليه قوله تعالى: #من كل 
4 ني عل التصوص یشمل بحسب دلالة ی 
المنصوص علیها بكلمة (كل) الأمثال من الحجح لاثبات 


۱۳ 


أصول الدین. والأمثال من سنة الله فى خلقه ليتعظ 
الناس بهاء والأمثال من الحلال والحرام ليقيس الناس 
عليها . 

ولا بد أن نلاخظ هنا أن الآيات تحدّثت عن 
القرآن كلّهء في المرحلة التي لم يكن قد نزل فيها الا 
بعضه. لتعطى هذه الآيات دلالتها المرحلية. ودلالتها 
بالنسبة إلى ما سینزل الله من آيات وسور في مراحل 
لاحقات» توطئة مدا واعدادا لنفوس المخاطبین» 
حتى يتدبّروا كل ما سینژّل الله على رسوله من هذا 
القرآن. 

ونلاحظ من هذه النصوص الأربعة أن كل اثنين 
منها قد اشتركا في عنوان : 

فالأول والثالث قد اشتركا في عنوان (صَرَّفنا) . 

والثاني والرابع قد اشتركا في عنوان (صَرَيْنا) . 

التصريف : التنويع والتغير» واتخاذ مختلف الوجوه 
الممكنة للوصول إلى الغاية . 


يقاس عليه نظائره . 


(لمقولة الثانية 


عرامل (لتفرق 


إذا كان الأصل وحدة المجموعة البشرية» فلماذا 
تفرّق الناس؟. وما هي عوامل التفرّق؟ 
لقد عرفنا أنَّ الأصل وحدة المجموعة البشرية 
بشرطين : 

الشرط الأول: الالتقاء على الإيمان بالله الواحد 
الأحد الذي خلق الناس آجمعین . 

الشرط الثاني: الالتزام بما ینژّل الله للئاس من 
تشریع» مهما غيّر في ذلك وبدّل من جين لآخرء تبعا 
للحكمة التي تقتضيها ظروف المجتمع البشري المتطوّر . 

ولو أن الناس حافظوا على هذين الشرطين 
الأساسيين لوجدوا آنفسهم مشدودين باستمرار إلى دائرة 
الوحدة الإنسانية» ولظلّت عوامل التفرق الأخرى القائمة 
على الأنانيات الشخصيّة أو العرقية أو القومية أو اللغوية أو 
الإقليمية عوامل ثانوية وضعيفة» تقاومها دائماً وتكبح من 


۱ ۵ 


جماحها عناصر الوحدة القائمة على الإيمان بالله الواحد 
الأحدء والتزام شريعته لعباده. ووحدة النوع الانساني في 
طينته ونشأته وسلالته وخصائصه وصفاته الجوهرية . 

ولكنّ المفرّق العظيم لوحدة الجماعة الإنسانية هو 
المفرّق القائم على الاختلاف في قضية الإيمان با 
والاختلاف في منهج الحياة المتبع . 

لقد كان الناس أمّة واحدة على مقتضى الأصل› 
وذلك بحسب نشأتهم من أصل واحد» والتقائهم على 
دين واحدء تلقوه عن أبيهم آدم عليه السلام» ثم ورثوه 
من بعد ذلك عمن تلقوه عنه من ذرّيته . 

وظل الأمر كذلك حيناً من الدهرء ثم تسلل إلى 
أفرادهم وجماعاتهم الاختلاف في قضية الإيمان بالله 
تعالی؛ والاختلاف في منهج الحياة» إذ نمت فيهم نوامي 
رغبات البغي والفجور واتباع الهوى . 

فكفر باه منهم من كفرء وأشرك به من أشرك› 
وفجر من فجر» وعصى من عصى» واشتدت شوكة 
البغي بينهم» وتبع ذلك عوامل تفريق كثيرة» فكان 
الاختلاف . 

ثم أعطى الاختلاف ثمرته الطبيعية» فكان التفرّق 
قضيّة حتمية في سنن المجتمع البشري للاختلاف الذي 
حصل . 


۳ 


ثم انضمت العوامل الأنانية بأثقالها وأعتدتهاء 
فأمعنت في التفريق وتکریسه. وإقامة السدود العريضة بين 

إن من كفر أو فجر فجورا کلیّا قد أخرج نفسه بما 
فعل من وحدة الجماعة الإنسانية التى هى الأصل . 

فالفرقة ألا تكون بين جماعة المؤمنين الملتزمين 
شريعة الله لعباده» وجماعة الذين کمر وا آو فجر وا نجورا 
كلا فأخرجوا أنفسهم عن وحدة هذه الجماعة. إنهما قد 
صارا فریفین متناقضين متضادین : عميدة ومنهج حياأة » 
فتعذرت الوحدة بینهما» فمن آراد الوحدة فَليَعْدُ إلى دائرة 
الأصل» فهی وحدها الجامعة. 

ثم إن الخارجین بکفرهم أو فجورهم الكلي عن 
وحدة الجماعة الإنسانية التى هی الأصل› لا بد أن 
فريق لنفسه سبیلا يظنه ضامناً لتحقيق رغباته . 

وهذا هو الذي حصل في المجتمع البشري› 
فالذين خرجوا اتخذوا لأنفسهم سبلا تتفرّع بهم في 
متاهات وضلالات ‏ فتفر قوا طرائق قددل وأحزاباً شع 
کل حزب بما لدیهم فرحون. 

فمن شاء وحده الجماعة الانسانیة والخلاص من 
آلام التفرّق وویلانه فما عليه الا أن یرجم إلى 


۱۷ 


سبيل ال إيماناً به. والتزاماً بشريعته لعباده» وفق آخر 
صيغة آنزلها إليهم. وعندئذٍ يجد نفسه فرداً من أفراد 
الأمّة الربّانية الواحدة؛ التي هي أصل المجتمع البشري . 

هذه حقائق دل عليها كتاب الله القران» وكل ما 
يخالفها من آراء علماء الاجتماع فهو باطل» لا يستند 
عندهم إلا إلى تكهّنات ورَجم بالعیْب» وبعضهم يفتري 
أفكاراً وافتراضات من محض تخیْلاته بقصد مضادة 
دين الله وحمل الناس على الكفر به. 

ما النصوص القرانية فهى ما يلى : 

أ-لقدأنزل ع وجل فى المرحلة ا قوله 
تعالى فى سورة (يونس/ ۱۰ مصحف/ ١ه‏ نزول): #ومًا 
6 الکاش رل أك جد كفا ولا ىة سب 

أي: وما كان الناس لا أمَّةَ واحدة على الإيمان 
بالله الواحد الأحدء والعمل بشريعته لعباده» وهو الإسلام 
وفق الصيغة التي علمها الله آدم عليه السلام. فاختلفوا 
حين نبذ منهم من نبذ عوامل وحدتهم الكبرى. ولولا 
كلمة قضائية سبقت من ربك» وهي التي تم بها قرار 
تأجيل الإدانة والجزاء على الكفر والخروج عن منهج ,الله 
إلى يوم الدين والجزاء لقضي بينهم في الحياة الدنيا فيما 
فيه يختلفون. فأدان الله وجازی الذين اختلفوا عن 


۱۸ 


دين الله ومنهاجه» وأنزل بهم ما يستحقون من عقاب. 
ولكنّ الكلمة القضائية العامّة التى سبقت قد حدّدت أنَّ 
الإدانة الكبرى والجزاء الأكبر أمران موْجّلان للحياة 
الأخری» بعد هذه الحياة الدنيا. 

ب ثم أنزل الله في المرحلة المكيّة أيضاً قوله تعالى 
في سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) مُبَيّناً فيه ما 

22424 ارگ 

EY‏ سي و و1 کیا ا 
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9 واز ريحكم فاعبد 4 ون ل و ۳ آم مرهم 
یم کل را جرت @4. 

فدل هذا الخطاب للأنبياء على أنَّ الأمّة الربّانية أمَه 
واحدة. من لذن آدم عليه السلام حتى خاتمهم سيدنا 
محمد جلف وهي أمّة الإسلام الذي هو الدين عند اللّه . 

ووظيفة الأنبياء أن يتتابعوا مبشرین ومنذرين 

0 ۱ 0 2 
ومبلغين لدين الله الواحد» وان يكون كل منهم في زمنه 
أو فی مجموعته قائداً لقومه من هذه الأمة الواحدة على 
منهج الله فهم واد تعددوا مبعونون من قبل موی( 
واحد» وبدين واحد». وهم اخوة. 
یفرّقوا بين أحد منهم وأن یعملوا وفق الصيغة التشريعية 
الأخيرة التی یأتی بها التالی فالتالی حتی الشريعة الخاتمة . 
۱۹ 


وفى الشريعة الخاتمة نفسها يجب العمل وفق 
الصيغة الأخيرة منهاء إذ اقتضت مراحل تنزيلها التكامل 
فيها» وبعض اللخ للإقناع بحكمة التسخ الذي جرت 
به سنة الله في الشرائع» من لاحق لسابق. 

وبعد هذا البيان من الله للأنبياء» يحكي الله واقع 
المجتمع البشري› فيقول عر وجل : 

لا ثم َم 4. 

أي : والناس في واقع الحال قد تقطعوا أمرهم بينهم. 
إذ تركوا الاتباع الحقّ للأنبياء» وانفصلوا عن الأمّة الرّيّانية 
الواحدة وهجروا دين الله» فافترقوا إلى فرق شتّی. 
وأحزاب متقطعت وکان لكل منهم أمرٌ منقطع لا صلة بینه 
وبين آمر الفریق الآخرء أو الحزب الاخر» فدفع بهم ذلك 
إلى انساع شة الخلاف والتفرّق: 

وأشار النصض آخره إلى قضيّة الابتلاء فى الحياة 
الدنیا والجزاء في الحياة الأخرى» ببيان أن جميع الناس 
راجعون إلى الله» سواء منهم من لم يخرج عن دائرة 
الأمة الرَبّانية الواحدة» أم من خرج واتخذ لنفسه سبيلا 
آخر أو سبلا فقال عر وجل: 

غ > مم 
ڪل لينا تجغوت ). 


۲ ۶ 


أي: لمحاسبتهم ومجازاتهم على ما قدموا أو 
َخْرُوا من عمل» ان خيراً فخيرء أو شرًا فشرٌ. 

ج ‏ ثم أنزل الله تعالى في المرحلة ال انضا 
قوله فى سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 5ل نزول) 
خطاباً للرشل مما وني هذا الخطاب دلالة ی 
مضمونه قد آنزل على جمیع المرسلین. ضمن ما آنزله 
على كل منهم: 

سد 9 ٠‏ كلأ ین أطت املأ سرا 
يما تفلو عم 9©) ون هدو امك امه وید 
ل تل ا انف و کل جز 
دنم يحون 29 رام فذرهر ف رت حى حِِنٍ (CD‏ . 

(رُبراً: أي قطعا؛ وکتبا ذات تعالیم مختلفة) 

فأضاف هذا النصّ على ما جاء فى سورة الانبیاء 

عدة بیانات : ۱ 


سا 3 0 


الأول: زيادة بیان في موضوع افتراق الناس» 
وخروجهم عن الأمّة الربانية الواحدة. 

فزاد النص هنا بیان أن الناس اد فر أمرهم 
بينهم 0 زرا أى : قطعا کثیرة مختلفة . وآنهم 
اد سيو آمرهم إلى مبادی- اي اقتضیٰ ذلك أن 


۳۱ 


بما لديه من مبادیء ومنهاج حیاتة وفرح به . 

إِنَّ ما جاء في سورة (الانبیاء) قد اقتصر على 
قول الله تمالی: «وَِتَطَعُوَا هم یم 4. أمَا سورة 
(المؤمنون) فقد قال الله تعالی ايها فتقطعواً آتزشر بهم 
زرا کل جرب با نیم فرحون + 

وهذا من التکامل في النصوص القرانية. 

الثاني : زيادة بیان أن اختلاف الناس وافتراقهم قد 
جاء عقب بعثات الرسل علیهم الصلاة والسلام» فلم 
يطل بهم أمر اجتماعهم؛ على ای ا a‏ 
دل على هذا العطف بحرف (الفاء) في: «فقطعوا اشر 
عي FAY‏ ا وساي 
دون تراخ زمني طويل بعد الرسل . 

الثالث اة يبان أن E‏ 
لهم: کوان ینت وما صا في د يما تَعَملُون عم 4 
مع قوله لهم : اون هاو امک مد وبِدَةٌ 4 . 

چ ماد 

وجاء التصريح هنا بنداء الرسل: ییا الرسل 4 
ما في سوره (الانبیاء) فقد جاء الخطاب عقب دعر 
فصص عدد من الرسل» دون مقدمدة النداء هذه. 

الرابع : ما جاء في (الانبیاء) تضمن الامر بالعبادة: 


۳۲ 


وت ریک دون # وما جاء في (المؤمضون) 
تضمّن الامر بالتقوی : #وأنا ربكم اون #. 

آي . فاعبدوني مين في عبادتکم سخطي وعقابي. 
وما یمکن أن تجنوه لأنفسكم من شر وضر في الحياة 
الدنيا بسبب معصيتي وترك عبادتي . 

وهكذا تكامل النصان تكاملا بدیعا. 

د ‏ نم أنزل الله في آوّل العهد المدني قوله عز 
وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

کان الاس امه وه عت أله لین میرک 
مرت ور ممم الکتب ال يخم بر کاس ذا خا 
یه وما خلت فيه إلا ال آوئوه من ند ما جَآَنْهُمُ ات با 


مره م ويه ای 


هی س یه ال رط مُستقم 9 . 
إذا تدبّرنا هذه الآية مجتمعة مع ما نزل قبلها من 
نصوص قرآنية اتضحت لنا دلالتها. وانکشفت لنا ما فیها 
من محذوفات» هي مقذرات ذهن وأخذنا منها إضافات 
أي: کان الاس امه وده 4 یجمعهم الایمان 
بالله والتزام شريعته لعباده» التي تلمّو ها من آبیهم آدم 
عليه السلام. 


۳۳ 


وظل أمرهم كذلك حتی اختلفوا عقيدة ور 
فکفر من كفر منهمء وآشرك من آشرك. وفجر من 
فجرء وتفرّقوا بسبب هذا الاختلاف إلى أمم. 

فاقتضت حكمة الله أن يتداركهم بِبَعْتُ النبيين مبشرین 
وما ار #فعت أله ین e‏ مشر وَمنَذِرِنَ 


الوب بلق لخم بر لكا نیما ترا نو ى 


re‏ رور 


وأنزل معهم 


ربخد أن ت اه الس رسلا مرن ري 
وأنزل معهم الكتاب» اجتمع من آمن من الناس بهم 
وبرسالاتهم في دائرة الأمّة الربّانية الواحدة. 

ثم بعد حين دبٌ إلى الذين أوتوا الكتاب وآمنوا 
به الاختلاف فى الكتاب الربانی نفسه » مع وفرة البيانات 
التي جاءتهم» والتي كان من مقتضاها أن لا يختلفوا مع 
وجودها. 

وكان السبب فى هذا الاختلاف وجود البغى 
بینهم» اد ظهر فيهم التحاسد ونجمت فيهم رغبات 
المسق. والفجور. واتباع الهوی» والخروج على 
طاعة اللهء فأخذوا یتلاعبون بالکتاب مع بقاء ظاهر 
الانتماء إليهء وإلى النبيّ الرسول الذي بلغهم إِيّاه 
عن ربه . 


۳ 


ولولا التمكين والاذن القدريء» الذي اقتضاه قانون 
الابتلاء فى ظروف هله الحياة الدنياء ما استطاعوا 
الاختلاف والتلاعب في الكتاب الذي أنزله الله عليهم . 


وكان من هؤلاء المختلفين فئة هداها الله بسبب 
صدق إيمانها إلى معرفة الحقٌّ الذي اختلفوا فیه. إذ 
بحثت في كتاب الله» وتدبرت واستنبطت» فاهتدت إلى 
الحقّ بهداية الله ومعونته» وكان منهم آخرون أهل بغي 
وخروج عن الحق . 


وفی بیان ذلك قال الله تعالی فى الآية: 


ت م2 و ی ص 44 ا مس ر 7 20 
# کان الاس أمة وجدة فعت الله ال ميري 
م70 سم 0002 رش ااي مر ماك o2‏ 72 حب 0000 »ص 
ومنذرین وأنزل معهم الكتب بالحق لِحكم بين الاس فیما 


Al 


. ۴ مم وحم سر 1 0 سم 
احتلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذن ونوه من بعد 
رصم و ر موم مره يه 
A‏ . م ا ساس e‏ لله لهي 2 م 
اختلفوا یه من الحق باذنه» واه بهدی من يشاء إل صرط 
aT‏ جوم 
تنم 469 . 

ومشيئة الله لا تفارق حکمته» فمن صح إيمانه 


وصدی فيه هداه الله إلى صراط مستقیم . 


(لمقولة الثالثة 


ونع شبهة إراوة ( تفرّنَ 
الام إراوة جبرية 


تفرّق الناس إلى أمم متعددة قدرٌ جبري لا مندوحة 
عنه» وليس ظاهرة من ظواهر الاختيارات الإنسانية 
المختلفة» القائمة على منحة الاختيار الحرّء الذي به 
وضع الناس موضع الامتحان في ظروف الحياة الدنياء 
وأنّه ثمرة مخالفتهم لأوامر الله القاضية بالإيمان به 
وبالتزام شريعته» وبالاندماج في الأمّة الربّانية الواحدة. 


وسبب سوء الفهم هذا ناتج عن الخطأ في فهم 
مسألة الجبر والاختيار. فالجبر يقتضي أن يجعل الله 
الناس كلهم أمة واحدة بقضاء تكويني قدري» لا اختيار 
للناس فيهء وهذا أمر لم يشأه الله ولو شاء لفعله ولو 
فعله للزم أن يكون الناس كلهم حينئظٍ مؤمنين جميعاء 
لأن الله لو جعلهم مجبورين لجعلهم مجبورین.علی 


۳۹ 


الایمان. إذ من المستحيل في حكمته وعدله أن يجعلهم 
الامتلاء الذي يستلزم منحة الا ختبار الحر . 

العو عسي و 0 
ليبلوهم أيهم أحسن عملا . 

وإذ جعلهم الله في فطرتهم : مخيّرين» آمرهم بأن 

يؤمنوا به» ويلتزموا شریعته» ويكونوا أمّة ربّانية واحدة. 

وقد لزم من كونهم مخيّرين أن يؤمن بعضهم 
ويكفر بعضهمء وأن يكون ذلك سببا في تفرقهم. ان 
الاختيار الحرّ يستلزم أن يختار الناس اختيارات 
مختلفات » وبذلكث تتعدد مسالكهم وطرائقهم 562 الحياة . 

أمَا من اختار منهم اتباع منهج الله فهو الذي 
سلك السبیل الواحد الذي اصطفاه الله للناس آجمعین 
فکان من الأمة الواحدة التي قادها على التتابع آنبیاء الله 

إذن فعلینا أن نتدیر کتاب الله ۳۳ وا 
ونفهم النصوص الدينية ھا اها وفیما يلي تدبر 
لجملة التصوص القرانية التي تناولت هذا الموضوع : 


۳۷ 


أ - لقد أنزل الله في المرحلة المكية قوله تعالى في 
سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 5 

و ا رلته ل اا امه وا ولا یراون 
لت )لذن نح ریک وا ا و كه 


سے سين ابه 


ال صم وم 
e‏ 


ریک لاملا جهَم ین الجِنَّةَ ولتاس لت 4 . 

أي: ولو شاء ربّك أن یجبر الناس ویجعلهم أمّة 
واحدة لسلبهم اختیارهم الحرّء ولجعلهم أمْة واحدة 
مؤمنة مطيعة كالملائكة . 

ولكنّ هذا أمر لم يشأه الله وذلك لأنّه قد شاء 
منذ خلقهم بخصائصهم الإنسانية أن يبلؤهم» عن طريق 
اختيارهم الحرّء واختيارهم الحرّ يستلزم أن يختلفوا 
ويتباينوا فيما يختارون من طرائق في حياتهم» وأن يكون 
فيهم مؤمن ملتزم دائرة الأمّة الربانية الواحدة» وأن يكون 
فيهم كافر خارج عن دائرة هذه الأمة» والخارجون لا بد 
أن يتفرّقوا فيما بينهم» إذ تتوژعهم الأهواء المختلفة . 

وما دامت لوازم الاختيار لا بد أن تثمر فيهم 
الاختلاف فالناس لا يزالون مختلفین» إلا من رحم 
ربّك» وهم الذين أمنوا واستقاموا على منهج الله 
فشملتهم بسبب إيمانهم وطاعتهم واستقامتهم رحمة الله 
عز وجل : 

لول یرد يفيت لا من بَحِمَ رک 4: 


۳۸ 


إذن فالاختلاف ظاهرة من ظواهر الاختيار الحر 
وإن كان المطلوب في التكليف عدم الاختلاف عن 
منهج اللهء وعدم الاختلاف عن الأمّة الربانية الواحدة. 

إن للقضاء والقدر بِمَئْحه الاختيارَ الحر للانسان» حكمة 
تقتضیها غاية ابتلائه في ظروف الحياة الدنياء إذ لا يكون ابتلاء 
بدون تخيير» ولا معنى للحساب والجزاء مع الجبر . 

لقد خلق الله الناس ليبلوهم أيهم أحسن عملا 
فمنحهم شروط الابتلاء السويّ» فاختاروا لانفسهم. فكان 
منهم مومن وکافر) ومطیع وعاص؛ وکانوا بذلك مختلفین» 
وکان الواجب علیهم في بنود التکلیف أن لا يختلفواء بل 
یکونوا أمّة ربّانيّة واحدة على منهج الله القویم . 

وثمرة الابتلاء الجزاء بعد السؤال والحساب 
العادل» ويكون الجزاء بالثواب في الجنة لمن امن 
واستقام» وبالعقاب في جهنم لمن عصی وكفر. 

فقال الله تعالى في بیان ذلك مع طيّ محذوفات 
كثيرة في النص الذي نتدبره : 

ب - ثم أنزل الله في المرحلة المكيّة أيضاً قوله 
تعالى في سورة (الشوری/ 4۲ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


۳۹ 


ورتيك ربا رف فرع عر لیر ۸ الى ومن 
وها ونذر وم المع لا رب فيه فرق فى لس وقییق فى سم 
9 ولو سا اه مه امه ومد ولکن بنخل من باه فى 

أي : ولو شاء الله أن یجعل فریق الجنة وفریق السعیر 
أمَّةَ واحدة لفعل سبحانه وتعالی» وتکون حینتذ أمة مطيعة 
جَبْراً لا اختیارا ولكنّ ذلك یستلزم التغییر في أصل غاية 
خلق الناس التي هي الابتلاء» ویستلزم سلبهم اختیارهم 
الحرّء وهو أمرٌ یتنافی مع مقتضیات حكمة الله من خلق 
الإنسان بصفاته التي منحه إياهاء والغاية التي آعده لها . 


ولمّا كانت ثمرة الابتلاء الجزاء» كان من مقتضيات 
حكمة الله أن يدخل فى رحمته وهى جنته أهل الإيمان 
والطاعة. وذلك بمشینته الحکيمة دون چبر ولا إلزام ولا 
ضرورة» بل هو من فضل الله . 

وأمّا الظالمون فینطبق علیهم قانون العدل الربّاني 
ويقع علیهم العقاب بحسب آعمالهم. ولا یکون لهم 
يومئذٍ وليٌّ یتولاهم ويضمّهم إليه لیحمیهم من 
عذاب الله ولا يكون لهم نصير ینصرهم من 
عذاب الله» لقد قطعوا ولاية الله لهم باختيارهم الحر 
في الدنياء ولا ولاية ولا حکم یوم الجزاء الا . 


۳۰ 


ج ‏ ثم أنزل الله في المرحلة المكية أيضاً قوله 
تعالى في سورة (الزخرف/ 4۳ مصحف/ ٩۳‏ نزول): 

وولا أن یکون الاش أَمَّهُ وجد؛ لَجََلمَا لمن حفر 
وتم وا وسر یبا تكوب 99 ور وان ڪل کت 

اي : ولولا أن یفتن الناس جمیعا بمظاهر 
الحياة الدنیا وزینتها فیکونوا أمّة واحدة کافرة 
فاجرة. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن هذه المظاهر من 
مظاهر الحياة الدنیا على سبیل التخصیص» ولحرمنا 
المؤمنين منها. 

ولکن لا یقوی الممنون حينئذٍ على تحمّل وطأة 
هذا الابتلای إذ یکون فتنة لهم عن دينهم فیکفرون 
جمیعا. إيثارا لهذه المظاهر من الحياة الدنیا على 


وفی هذا إشعار بهوان الدنیا عند الّه» وبحقارة 
شأنها فى جنب الاخرة. 

ولقد رحم الله عباده» فلم يخص آهل الكفر بما 
في الحياة الدنيا من مظاهر عظمة ورفاهیة» بل جعل 
سبحانه وتعالى توسعة الرزق وتضییقه من الأمور التي 


۳۱ 


صب الما رل اتر مها رها شارت 
والتفاضل فى القسمة من ذلك يتناول الأفراد» على 
ان من حكمة الله واختباره» وهذه الا تر جع إلى 
أصل حكمة الامتحان. ولا علاقة لها بالإيمان والطاعت 
والكفر والعصيان. 

لذلك نجد أغنياء مرفهين مؤمنين وكافرين» ونجد 

د ثم أنزل الله عر وجل في المرحلة المكية أيضاً قوله 
اا مصحف / ۰ نزول) : 

وولو سا أله 3 امد واو بضل مر 


امد واجدة ولك بصل 
کا ودی من با هب نا گے قل 46 
آي : ولو شاء الله أن يجعلكم أَمَةَ واحدة 
لساك د 
ولكن ذلك یستلزم سلبکم اختیارکم الحرٌ 
وجعلکم مجبورین » ویستلزم الغاء فرار الغاية من 
خلقکم. وهي ابتلاژکم عن طریق اختیارکم الحر 
إذن فالله تعالی لم يشأن أن یجبرکم. بل شاء أن 


يض 


ث هو ۱ ازه نكو لون محاسبتکم علی أعمالكم؛ 
فيقضي بمشيئته الحكيمة على من قد ضل منكم 
بالضلالء ويقضر بمشيئته الحكيمة على من اهتدى 
منكم بالهدایت وهذا ما دل عليه قوله تعالى : 

ولك e‏ بر كن ساب 4 

ولا تمر أحكامه عر وجل يوم القيامة قراراً قاهرا 
دون محكمة عادلة. بل يحاكمكم. ويسألكم عمّا كنتم 
ذلك قوله تعالی : 


وان یه ا 4 مرن 


EE‏ ا دواد 
محمد ية في أواخر المرحلة المدنية قوله تعالى في 
سورة (المائدة/ ٠‏ مصحف/ ۱۱۲ نزول): 

وتا ی الكتبٌ بالق مُصَيَْكَا ما بت يديد 
تب ومهیّمتا که فاحکم بینهم 
ولا کم أَموهُم عا ال من ألْحَقّ لڪل جملنا مه 
5 با ور سا له سوت وید ولكن 
بلک ن ۳ توا لح إلى اه مَرْجِعُْْ 
جیا بعکم يما کنر فيو يرد 4 . 


۳۳ 


توا اء میم میت همست 
المؤتمن»ء والشاهد؛ والحاکم. 

شرعة: الشرعة والشريعة في کلام العرب هي 
مشرعه الماءء وهي مورد الشاربه التي یشرعها الناس 
فیشربون منها ویستقون» وربما شرعوها دوابهم حتی 
تشرعها وتشرب منهاء والعرب لا تسمیها شریعه حتی 
یکون الماء فيضاً لا انقطاع له ویکون ظاهراً معيناً لا 
یحتاج أن ينضح بالدلاء. 

(عن لسان العرب مع بعض تصرف في اللفظ) 

ومنهاجا : المنهاج والمنهج الطریق الواضح. تقول 
العرب: نَج الطريق» إذا وضح واستبان» وصار ا 
واضحاً شا 

فالله عر وجل يخاطب رسوله محمّداً ي في هذه 
الآيةء فيبيّنٌ له فيها عدة أمور: 

أ منها حقائق منججزةً بالقضاء التكويني . 

وفيما يلي بيان لهذه الأمور: 

الأمر الأول: أن الله أنزل إلى رسوله القرآن «بالحقّ 
الذي لا تشوبه شائبة من الباطل : 


۳ 


النص: وارلا إِلِكَ الكتب باحق ». 

الأمر الثانی : أن هذا القرآن سین للكتب الرَبَانية 
التی آنزلها الله بين یدیه. أي: قبله. وهکذا الحق 
يصدّق بعضه بعضاً ويؤيّد بعضه بعضاً. 

النص: «مصَیْقا ما بيت دی ین الب 4. 

الأمر الثالت: أن هذا القرآن مهیمنْ على الکتب 
الربانية السابقة» فهو يشهد بصحة نزول کتب من 
عند الله على رسله السابقین» وهو الامین الذي حفظ ما 
نزل فیها بصیغته التي لم یدخلها التحریف ولا التبدیل 
ولا النسیان» وهو الحاکم علیها الذي یرجم إليه فیما 


اشتبه من أحكامها على الناس» ویرجع إليه في معرفة 
للناس دینهم» الا | | 

الأمر الرابع: تکلیف الله رشوله أن یحکم بين 
الناس جميعاً ‏ من اتبعه منهم. آو رضي بحکمه ممن 
لم یتبعه - بما آنزل الّه» وما أنزل الله یشمل ما انفرد به 
القرآن تکمیلا أو تعدیلا وما اشتر کت بببانه الکتب 
الربانیه مما لم ینسخ ولم یعدل فيه شیء. وهذا 


۳۵ 


التكليف للرسول كَل يشمل كل المسلمين أيضا. 

التص : #فأحكم بنتهم با أ کل ای 4 
أهواء الناس فى الحکم بینهم » منصرفا عم جاءه من 
أيضا . 

الأمر السادس: بیان أن الناس ينتهجون مناهج في 
حياتهم انطلاقاً من المبادىء والأسس الاعتقادية التي 
يعتقدونها . 

هذا هو نظام السلوك الإنساني الذي فطر الله 
الناس عليه» وجعله سنة من سنن الاجتماع البشري . 

لنص : لكل جعنا جعلنّا منک رَد وَمِنْهَاجَاً > 

فالشرّعة: تشیر إلى المبادیء والاسس الاعتقادية 
التي يشرعها الناس» فیشربون منها ویستقون مفهوماتهم 
للحياة وعقائدهم . وهي م سن في اصطلاح القانونیین 
بالمبادىء الأساسية» أو المواد الدستوريةء أو اللرومتورء 
أو الأسس التي يعتمد عليها الدستور. 


۳۹ 


والمنهاج : يشير إلى الأحكام التفصيلية لأعمال الحياة 
وأنواع اللو فيهاء وهده الأحكام تستند إلى المبادىء 
والأسس الاعتقادية التى اشترعوها وانطلقوا منها . 


١‏ فمن يؤمن بالله ورسله واليوم الآخرء ويكون 
ادا NEY‏ ضا على سعادته ونجاته. يرد 
شرعة الله لعباده» ویصدر عنها سالکا منهاج الله لهم . 


وانسجاماً مع هذه الفطرة التکوینیة» اصطفی الله 
للناس في الكتب التي أنزلها على رسله شرعة يشربون 
منها المبادىء والأسس التي يجب عليهم أن يؤمنوا بهاء 
ليضمنوا لأنفسهم السعادة العاجلة والآجلة. واصطفى 
لهم منهاجاً بيّناً واضح المعالم» موصولاً بالشّرعة. 
وأوصاهم بأن يسلكوه في حياتهم. ليضمنوا لأنفسهم 
السعادة. وهذا المنهاج قد دخل فيه بحسب التكامل 
البشري والتطور الانساني تکامل وبعض تعدیلات لیلائم 
الطور الذي وصل إليه الناس» ی ادا اکتمل التطور 
البشري أنزل الله المنهاج المكتمل على خاتم رسله. 

۲ - والذين يشركون باش قد اتخذوا لأنفسهم 
شِرْعة غير شِرْعة الله» ولا بد أن يكون لهم منهاج في 


۳۷ 


الحياة منسجم مع شركهم. وهو مخالف لمنهاج الله 
للناس ‏ . 
رن 


۳ - والذين يجحدون الله جسودا كليّاء ولا يؤمنون 
بالغيب» ولا بإدانة ولا جزای قد اتخذوا لأنفسهم شرعة 
غير شرعة الله لعباده» ولا بذ أن يكون لهم منهاج في 
الحياة منسجم مع كفرهم بالله واليوم الآخرء وهو 
مخالف حتماً لمنهاج الله للناس . 

وهكذا يتضح معنى قول الله تعالى: لكل جعلتا 
ینک سْرَعَةٌ وَِنْهَاجَاً € إذ الخطاب موجه للناس جميعاً 
مؤمنين وكقاراً. 

وقد تشكل على بعض التالين للآية كلمة: (جعلنا) 
حينما نفهم الفهم الذي سبق بيانه . 

وأقول: إن كلمة: (جعلنا) هنا يصح أن نفهمها 

الأول: بمعنى الجعل التكويني القَّدَريء وهو 
يشمل ما فطر الله الناس علیه. وجعله سنة من سنن 
الاجتماع البشري . 

الثاني : بمعنى الجعل التكليفي ٠‏ وهو يشمل ما 
أنزل الله للناس من شرعة ومنهاج في كتبه وؤحيه 
أ 


۳/۸ 


وارتباط قوله تمالی: و چ يننا 


)١(‏ استممل القرآن فعل (جعل) في عذة معانٍء آبرزها المعاني 
التالية : 
المعنی الأول: الخلق والتکوین وهو الذي عليه معظم الآيات 
التى وردت فيها مادة (جعل). ومنه قول الله تعالى فى سورة 
۳ 1۸ ۱ 

رز جَعَلَ الت کفروا في قلوبهم ليه جيه لته 4 (۲۰). 
3 تعالی في سورة ا ۷ 
اوسا عل نریم که أن بفتهوه ون "سم وتا > (4). 
وفوله تعالی في سورة (الفرقان ۲۵): 
وتيك جنا لكل ب ثا ين ابر 4 (۳۱. 
والجعل القدري التکوین الذي یتناول التنظیم العام لسئن 
الوجود. لا يتنافى مع منحة حريّة الاختيار للمخيّرين» لأن 
الجعل القدري التكويني یشمل طريقي الخیر والشرّء وكل 
منهما فيه زينة قدرية للابتلاءی ولولا هذه الزینة ما فعل المخیر 
الشر باختياره. وعلى هذا يحمل مثل قول الله تعالی 
في سورة (الأنعام : ور بوا ازيرت 0 7 دون ۳1 
۳ اله عذوا بغر 3 ست بت لڪل ند عله 2 بل 
رهم ترجھ هر ينا 9 یتمه @4. 
المعنی الثاني: الحکم الديني الذي یمتحن الناس به» وقد 
وردت به بضع آیات استعملت فیها مادة (جعل). 
منها قول الله تعالی في سورة (الاسراء ۱۷): 
ومن فل مظلوما فد جمَلْنَا لولیه. سلطا فلا شرف في ال 4 

. )۳۳( 


وقوله تعالی في سوره (البقرة) : 


۳۹ 


وَمِنْهَاجَاً © بما قبله يكون على الوجه التالي: 


ِ لح ل كي ريج صم 
ینقلب عل ععَبَیْهٍ » (۱8۳). 
وقوله تعالی : في سورة (المائدة 6): 
ما جَعَلَ له مرا یرت ولا سآیبتر ولا وصیلز ولا عار 4 (۱۰۳). 
فالنفي هنا نفي أن يكون لله حکم دینین باتخاذ البحيرة أو 
السائبة أو الوصيلة أو الحام. 
المعنى الثالث : الحكم الإنساني الصادر عن تصوّر صواب أو 
خطأء حى أو باطل» وقد وردت به عدة آيات استعملت فيها 
كلمة (جعل): 
ومنه قول الله تعالى في سورة (العنکبوت 59): 
إا آوزی ف لَه جعل فة لاس کناب لَه ¢ (۱۰). 
وقوله تعالى في سورة (ق ۵۰): 
لی جَمَلَ م أله رها اکر لاء ن الدب التَيير )4 .)۲١‏ 
وقوله تعالی في سورة (التوبة 2 
أجلم یقاب كيه مه للم وعمارة المجد رای كمن امن با ولو 
خر 0۱۹ 
المعنی الرابع: الفعل ذو الاثر من أي مخلوق» سواء آکان 
صادراً عن اراد أو عن غير ارادة . 
فمن الأول فول الله تعالی في سور (القصص ۲۸): 
«إنّ وغوت علا فى الْأَرْضٍ کل أملها َا 4 (4). 
ومن الثاني قول الله تعالى في سورة (الذاريات :)١١‏ 
لما کر من کی أت عه الا جعلنه امير 9+ (1۲). 


۶۰ 


آهواءهم منصر فا ا جاءك من اليه لك شرعتك 
ومنهاجك اللذین آوحینا بهما اليك. ولكل منهم أي : 
من الناس غير المؤمنين شرعته ومنهاجه. فسنّة الله في 
المجتمع ال أن مناهج الناس في الحياة تتبع 
مشاربهم وشرائعهم» فالمؤمنون شرعتهم ابتغاء 
مرضاة الله ومنهاجهم أحكام دينه لعباده» والكافرون 
شرائعهم أهواؤهم وضلالات الشیاطین» ومناهجهم ما 
يرضي شهواتهم ويرسم لهم شياطينهم . 

الأمر السابع: بیان أن الناس لا بذ أن يفترقوا إلى 
آمی إذ لا بد أن تختلف شرائعهم ومناهجهم. بعد أن 
منحهم الله إراداتهم الحرّة ليبلوهم . 

ولو شاء الله لجعل الناس أمَّةَ واحدة وذلك بأن 
يسلبهم إراداتهم الحرّة» وعندئذٍ يكونون أمْة مؤمنة ربانية 
واحدة خاضعة في حركاتها وسكناتها لسلطان القدر 
الجبري . 

ولكنّ هذا يفوت حكمة الابتلاء» الذي هو في 
الأساس الغاية من خلق الناس مزودین بصفاتهم التي هم 
عليها . 

النص: وولو سا آله لک ان وده . 


الامر الشامن: بیان أن الله لم یجعل الناس أمّة 


٤١ 


واحدة بالقهر والجبرء لأنّ حكمته قد قضت بأن 
يمتحنهم فيما آتاهم من إرادات حرة. وإدراك للأمور 
وعقل» وشهوات. وغرائز وآهواء» وقدرة على الطاعة 
والمعصية» وقعل الخیر وفعل الشرء وسخر لهم ما في 
السماوات وما في الارض جمیعا منه. 


النص: وکن لبم في مآ اتلك 4 . 


الأمر التاسع : بيان المطلوب فى الامتحان» وهو 
فعل الخيرات والاستباق إليهاء ليظهر من هو أحسن 
عملا فيجازيهم الله یوم الدین» بحسب سبقهم أو 
تقصيراتهم جزاء الفضل . وليظهرالمسيئون والكافرون 
الجاحدون» فيعاقبهم الله يوم الدين على سيئاتهم 
وكفرهم وجوم عقاب العدل . 


النص : #فاسيّفوا الْحَيرتٍ إل لله مرجعڪم جَمِيعًا 
لبقم يما کر فيه لفون لفون 4 . 


فالمرجع إلى الله هو للحساب والجزاء والإخبار 
بما كان الناس فيه يختلفون إلى شرائع ومناهج» يكون 
بكشف الحقيقة. التي لا یغشیها يومئذٍ هوى. ولا 
وساوس شیاطین. ولا ضلالات ولا زخرف 
أقوال المغوین ¿ المفسدین . 


4۲ 


ويومئذٍ يظهر للجميع أن الحقٌّ الذي لا ريب فيه 
هو شرعة الله ومنهاجه. اللذین أوحى بهما إلى رسله 
وأما شرائع الناس ومناهجهم المخالفة والمختلفة فيما 
بينهاء فهي بواطل وزيوف. 

ويومئظٍ تحقّ كلمة الرحمة والتكريم لمن آمن 
الطاهرة النقية لعباده. وسلك المنهاج الواضح المي 
الهادي إل السعادة العظمی» والذي اصطفاه الله لهم . 
واتخذ لنفسه عا قطان منتنه» و سلك فى حياته 
منهاجاً واضح البطلان والفسادء وهادياً إلى الشرّ والضرٌ 
والشقاء وعذاب السعير. 

ما أعجب هذه الآية العظيمة ذات العطاء الق من 
سورة المائدة!! 
إنها تصلح لأن تشرح بسفر خاص» وکل جملة منها 
عنوان لباب من أبوابه . 


2 
2 
2 


و 


-  ةعبارلا المقرلة‎ ٠ 
كلمة «(نة») ني (لاستعمالات القرانية‎ 


ولدى استقراء وسَبْر استعمالات كلمة (أمّة) فى القرآن 
العظیم» ظهر لي أن هذه الكلمة تطلق فيه على كل مجموعة 
حية) تجمعها صفات أو خصائص أو روابط متميّزة . 

فكل أمَّة من الناس آرسل إليها رسول ليبلغها رسالة 
ربّهء فهي أمّة بلاغ ذلك الرسول» ومن أجابه منهم واتبعه فهم 
أَمّة الإجابة» ومن قام بواجب الدعوة إلى دين الله من أتباع 
الرسول فهم أمَّهٌ الدعوت ومن قام بواجب الجهاد في 
سبيل الله منهم فهم أمَّةَ الجهاد. والفريق من الأمّة الواحدة إذا 
اجتمعوا على رأي واحد متميّز افترقوا به عن سائر إخوانهم 
تطلق عليهم كلمة أمّة» حتى الفرد الواحد المتميز عن قومه . 
أمثلة قرآنية : 

- قال الله تعالى في سورة (السحل/ ١"‏ 
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رَد بن فى ڪل أ رسلا أب اغبا 
2 ..# (5”). 

ب - وقال الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ 
مصحف/ ۸٩‏ نزولا 

وله تلا سره تن اق الكتب أ يمه بر 
الت له ءانه ال ی وهم ۳ 7+ 

ج ‏ وقال لله تعالى في سورة (النحل/۱۹ 
مصحف/ ۷۰ نزول): 


آننرکن 4)63 . 

د وقال تعالى فى سورة (آل عمران/۳ مصحف/ 
4 نزول) : | 

کی تک یره ول کت وی باون 

تهون عر عن آلمنکر ریک م هم المفلحونت 2+ 

ه ‏ وفی ان بنى إسرائيل قال الله تعالى فى سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : | 

جرک لت عَثْرَة أسَبَاطًا اشنا ) .)٠٦١(‏ 

وقال أيضاً : 

رمم ف الک ما » (۱۰۸). 

ولما كانت الأمّة الربانية في التاريخ البشري 


۶ ۵ 


تجمعها ديانة ربانيّة واحدة» تكاملت وتطورت وفق 
تکامل المجتمع البشری وتطوره وکانت منزلة من رت 
واحد لا شريك له. وقد آرسل لتبلیغها للناس رسلا 
متعذدین» وبعث للهداية بها آنبیاء کثیرین» خاطب الله 
النبیین والمرسلین بان أمّة الاجابة لدعوة الرسل عبر 
التاريخ الإنسانى اة واحدةّ ربهم واحد. ودینهم 
واحد. 


ما التكامل والتطور اللذان اقتضتهما طبيعة التكامل 
والتطور البشري» فهما لا یژتران على وحدة الدين. 

ففى رسالة الرسول الواحد» كرسالة سيدنا 
سال لا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد آنزلها وفق 
سنة التكامل» لا دفعة واحدة» وأنه نسخ فيها بعض 
أحكام سابقة بأحكام لاحقة. لإثبات أن التكميل والتعديل 
والتبديل أمور لا تؤثر على وعد الرسالة» ولا على 
وحدة أتباع الرسول وبقى شاهدا على هذه الحقيقة ما 
نسخ حكمه وبقيت تلاوته في القرآن الكريم. 

فسنة التكامل فى الرسالات الرّيّانية» ومواءمة 
أحكامها لتطورات لام لا تؤثر على وحدة هذه 
الرسالات» ولا توثر على وحدة الامة الربانية التي تتابعت 
علیها رسل الله وأنبیاژه. 
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يضاف إلى ذلك ما فى التكميل والتعديل والتبديل 
من حكم وغايات أخرى تعليمية وتربوية» ومنها أن لا 
يجد البشر حرجا في تعديل قراراتهم وأوامرهم ونسخها 
إذا بدا لهم ما هو خير. 


وفي النسخ والتبديل ابتلاء لارادات الناس 
وطاعتهم فيما يأمرهم الله به أو ينهاهم عنه» مهما 
غير الله فيه وبدل. 


هذا الفهم لمعنى الأمّة الرّبانية الواحدة» هو الفهم 
الذي كان ماثلاً في تصوّر إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام . 


فحين كانا يرفعان القواعد من البيت ا كان 
من دعائهما لربّهما أن يجعل من ذرّيتهما مه مسلمة له 
فلم يقو لا ات 


سکان البلد الحرام رسولاً منهم قال الله تعالی في 
سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : ١‏ 
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الفصل الثاني 
الزوابط الإنسانية 


وفيه مقولتان : 
المقولة الأولی: فلسفة عناصر التلاقي 
وعناصر الافتراق في 
المجتمم البشري. 
المقولة الثانية: تحلیل الروابط الانسانية 
وتقویمها . 
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(لمتولة الأولى 


(لانتراق ني المجتمع (لبشري 


فى طبيعة الإنسان آمور تشده إلى الجماعة وتصله 
بها وأمور تبعذه عن الجماعة وتفصله عنها . 


وبالرجوع إلى بدء نشأة الانسان وتکون إدراكاته 
نلاحظ أن أول شمور يحسٌ به هو شعوره بذاته 
فشعوره بلذات جسده والام جسده. ویتواتر عليه هذا 
الشعور» ومعه ينشأ في نفسه حبٌ ما یعطیه مشاعر 
اللّذة» وكراهية ما ينزل 5 مشاعر الالم. 


ثم يتدخل إدراكه الواعي فتّتسع دائرة حبّه 
وکراهیته» فيحبّ من يأتيه بما يجلب له اللذت ويكره 


من يأتيه بما يجلب له الألم. 


ثم تنّسع مدارکه فیتنّل مع الأسباب فيكره من 
يحجب عنه ما يلذّ له ويحبٌ من يدفع عنه الالم. 


اه 


وهو في كل ذلك يدور حول نفسه ومشاعرها 
السعيدة والمؤلمة» ورغباتها وحاجاتها ومطالبها الانية. 


ثم تتسع مدارك الإنسان» فيبدأ بتصور ما يكون له 
به لذة أو مصلحة اجل وما يكون له به ألم أو مفسدة 
اجلت بحب القسم الأول ويسعى له سعيهء ويكره 
القسم الثاني » ویتخذ حذره منه» ويسعيل لحماية نفسه 
من ضره وأذاه. 


ومما ينشأ معه منذ الطفولة حبّه لامّه» أو من 
يربيه ویلبّی حاجاته» لأنه یجد عندها لذة رضاعه 
و حضانته ‏ ولذة الأنس بحمله وتدلیل وازالة ما یودیه 
وجلب الراحة له ولذة شعوره بأنه محبوب مرعوب فيه 


وهذه ھی المبادىء الشعورية الأولى التى تكيدة 
للارتباط الجماعي والارتباط الجماعی حتى الآن 
یقتصر على جماعة الأسرة التى يجد عندها محابه . 


وتظهر له من كوامن نفسه حاجات تربطه بالجماعة 
فحاجة الإنسان إلى الأنسء» والامن» والسكن› 


۲ 


والتقدير» والحت. والمعونة لتحقيق مطالبه فى حیاته 
والانتماء إلى جماعة تحميه وتنصره وتکرمه تجعله 


ر 


احتماعا . 


م 


ومهما كانت للإنسان عند الجماعة مطالب آوفر 
وكان على التخفيف من أنانيته التى تبتغى الأخذ دون 
عطاء أو مكافأة فد كان أكثر الحو وأكثر حًا 
للجماعة» وأكثر عطاء لها. 

وحين تصح لدى الإنسان مسيرة التفكير» وتنضح 
لديه المعرفة» ويهتدي بهدي الأنبياء والمرسلين» يدرك 
أن الخلق جميعاً لا يقدرون على تحقيق جميع مطالبه 
الحالية والمستقبلية» ذات الوسائل المشهودة أو الغيبية . 
ويدرك أن مهيمناً غيبياً قديراً عليماً حكيماً هو الذي بيده 
مقاليد کل شيء؛ وهو الخالق» وهو الذي بيده النفع 
والضرّ كله» وهو وحده القدير على كل شيء. 

عندئذ يجد نفسه متجهة للاستعانة به» والانتماء 
إليه» والالتجاء إلى حماه وتعظیمه وإجلاله وحبه. 

وعن طريقه عرّ وجل. ومن أجله ينتمي إلى 
الجماعة المنتمية إليه» والمتصلة به. والمتبعة لوصایاه 
والخاضعة بالارادة الحرّة لسلطانه التكليفي» مع 
خضوعها الجبري لسلطانه التكويني . 


o 


ویجد آمامه التعالیم التي آنزلها سبحانه وتعالی» 
وبين فیها حقوق الجماعة على الفرد» وحقوق الفرد 
على الجماعة. ویجد آمامه أيضاً ضوابط العدل التی 
نظم الله بها حركة أفراد الجماعة على أسس الحقء 
وحوافز أعمال البرّ والإحسان التي يتولى الله عر وجل 
المکافاة عليها. ۱ 


وبانتمائه إلى هذه الأمّة یجد نفسه ضمن داثرة 
الأمّة الربانية الواحدة» ويجد نفسه قد حقق جمیم 
مطالبه. وفوقها مما لا یخطر على باله. في الوافع 
القریب وفیما لا بد أن يقع في المستقبل» ویجد أنه 
لم يحرم نفسه ولا (أناه) شيئاً. ولكنّه غدا على يقين 
با من سنن الاجتماع البشري أنه لن یحصّل من 
مجتمعه على ما یرید ما لم یبذل له حقوقه عليه ولن 
يأخذ منه ما يرجو من حقّء ما لم یغطه ما عليه من 


واجب . 


أمَا من لم تصح لديه مسيرة التفكيرء ولم تنضج 
لديه المعرفة» ورفض الاهتداء بهدي الأنبياء 
والمرسلین» فإنّه يجد نفسه متنازعاً بين الأنانية المسرفة» 
وبين حاجته إلى العطاء لينال مطالبه عن طريق 
الجماعة وحاجته آیضا إلى الجماعة لذاتها؛ ویستال 
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للتوفيق مُؤْثرأ أنانيته المسرفة» وكثيراً ما يعرّض نفسه 
للصراع مع أنانيات الآخرين . 

وحين يجد نفسه مضطرا للانتماء إلى الجماعت 
يجد نفسه أمام تجمّعات بشرية مختلفة» وأحزاب شت . 
ويجد أن كل مجموعة أو أمَّة منها قد اصطلحت فيما 
بينها على فكرة واحدة جامعت أو كلمة جامعة» فمن 
آمن بهذه الفكرة أو الكلمة أو انتمى إليها لتحقيق 
اجه أو كان وا لمضهورتها ورانة تکیت أو 
ورائة نسبیة» كان منتمياً إلى هذه الجماعة يستفيد مما 
يستفيده المنتمون إليهاء ويتحمّل من التبعات والأعباء ما 
يتحمله المنتمون إليها. 
الروابط الاجتماعية نصفة عامة: 

ولدی الغ الروابط التی تربط الجماعات 
والامم في مفهوم الناس» تبدو لنا ار وابط التالیات : 

الأول: الرابط النسبی العرقی ومعه عاطفة القرابة 
والرحم» وكلما؛ ابتعدت سلسلة النسب ضعفت عاطفة 
الرحم حتى تكون باهتة» وحين تعلو جذور النسب حتى 
تصل إلى أرومات بعيدة جذاء ينهار هذا الرابط في 
مشاعر الناس عادة» ويمسي ذکری لا قيمة لها . ۱ 
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الثانی : الرابط اللغوی» وهذا الرابط هو الوسيلة 
القريبة التي تصل الفرد بالبيئة التي يعيش فيهاء ويحترم 
الإنسان هذا الرابط ويحرص عليه لأنه يسهّل له مصالحه 
فى مجتمعهء ويشعره بأنه يشارك هذا المجتمع في 
وسيلة التخاطب التي يتخاطب بها. 

ولكن كلما ازداد الإنسان في تعلم لغات الناس 
ضعف عنده الرابط اللغوي الذي تعلمه من بيئته 
الأولى» وقد يبقى ذکری حلوة ومظهراً من مظاهر 
اتمائه لقومه ‏ و قد یتلاشی . 

الثالث : رابط الأرض ذات الحدود المعيّنة» سواء منها 
ضيّق الداثرة أم واسعها . بدءاً من الدار والحی والبلد ضيقاًء 
حتی الاقلیم والأرض القومية اتساعا ثم إلى أوسع من ذلك 
حتی یشمل الاتساع آرض القارة أو الجهة من الارض 
کالشرق والغرت» وحین تتسع رقعة الأرض آکثر من ذلك 
ینهار هذا الرابط » ویکون غير ذي قيمة . 

الرابع : الر ابط المصلحی کحزت سیاسی یهدف 
إلى استلام السلطة. والاستئثار بالمنافع والمصالح عن 
طریقها. أو جمعية أو شركة اقتصادية استشمارية أو 
واللصوصية والاجرام. 
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وحين يفقد الفرد مصالحه مع الجماعة المنتمي إليها 
من أجل تحقيق هذه العامة > فان هذا الرابط ينهار عنده أو 
يتقطع حتى يمسي شيئاً فانیا؛ وخبراً ماضياً. 

الخامس: الرابط المنهجيء القائم على وحدة 
فكريةء آو وحده مصلحة ‏ دینمه أو اجتماعية أو سياسية 
أو اقتصادیة» أو غير ذلك . 

والمذاهب الفکریة والانتماءات الدينتة ينيّة على 
اختلافها» تدخل تحت هذا الرابط . 

ويظلٌ هذا الرابط قائماً ما دامت لدی الفرد القناعة 
الكافية بص حية ) وحين تنهار هذه القناعة ينهار معها هذا 
ار ابط وينمصل الفرد عن جماعته التى كان يرتبط بها 

تذخ % 4 
روابط الامَة الرتانية الواحدة: 

ما روابط ا اة ال اة الواحدة فتتلخص بما بل : 

۱ - الوحدة الفكرية الاعتقادية» المتمثلة بارکان 
الایمان الستة وما یتصل بها ویتفرع عنها مع وحده 
أصول التفکیر ووسائل اکتساب المعرفة . 

؟ ‏ وحدة مصادر التشریع وأسس التصور لمفهومات 
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الحياة» التى تشمل الجوانب الانسانية المختلفة : الفردية 
والاجتماعية» السياسية والاقتصادية» وتشمل تحديد أحكام 
مختلف أنواع السلوك الإنساني الظاهر والباطن: في علاقة 
الإنسان مع نفسه. ومع ربه. ومع أئمة المسلمين وعامتهم 
وضمن كل دوائر المجتمع» من الأسرة الصغيرة حتى الاسرة 
الإنسانية الكبرى كلها . 

۳ - وحدة العناصر الأساسية والرئيسية لمناهج 
السلوك فى الحياة» باعتبارها مستنبطة بهذي الوحدة 
الفكرية الاعتقادية وهدذي وحدة مصادر التشريع . 

4 - التقاء المصالح والاهداف» والمشاركة فى 
الآلام والآمال.ء مشاركة حقيقية نابعة من عمق الوحدة 
الفكرية الاعتقادية . 

ومن التقاء المصالح التعاون لبناء المجتمع 
السعيد» ودفع المخاطر والالام عله . 

وهذا الرابط يستلزم الموالاة والمناصرة ضد 
الأعداء الذين يريدون مجتمع الأمّة الربانية الواحدة 
يسو ء 6 في ممهو ماته وافکاره أو في فرض سلوك علبه 
يخالف أحكام مناهجه الرّبانية» أو فى التسلط علیه 


0۸ 


مشاعر الجسدية الواحدة. 


که ال اک ال رض وة التجباعة 


۷ - مشاعر المصیر المشترك الذي تمثله الامة 
الربانية الواحدة فى الحياة الدنیا وأمّة السعادة فى دار 


النعيم في الاخرة. 


9۹ 


(لمقولة (لثانية 


تملیل الررابط (للإنسانية وتقو 


| - أما الرابط النسبي العرقي: فهو رابط فطري لا 
ينكر» يبدأ بعاطفة الأمومة والأبوت ثم تشتبك بها البنوة 
فطرياء على سبيل مقابلة الحب بالحب. والخدمة 
والتضحية بالشكر ورد الجميل» مع دوافع الانتماء 
والتعاون والتناصر والولاء والمصالح المتبادلة . 

وتستمرٌ مشاعر الرابط النسبىّ إلى الجدود والأحفاد. 
مع تضاؤل حجمه وتناقص قوته كلما ابتعد. 

ثم يسير مع فروع شجرة النسب من الأعلى ومن 
المساوي ومن الادنی الأقرب فالأقرب» وتمتدٌ المشاعر 
السابقة نفسهاء مع تناقص في الحجم وفي القوّة» كلما ابتعد 
الفرع» حتی یکون كخيط رفیع جداء مثل خيوط العناکب . 

هذه هي الرزجم؛ فالفطرة تبنیها. والعلاقات 
الاجتماعية الطبيعية تغذيهاء والله عرّ وجل يوصي بها ویأمر 
بصلتها وحسن معاملتها» ویجعل لها حمّاً زائداً على قوق 


و 


الآخرين» الذين ليس بينهم رحم تدخل في شجرات النسب 
التي يقف الناس في حساب أنسابهم عندها . 


إن هذا الرابط النسبی العرقي علی الرغم من 
فطریته وقوته» یضعف ویتقطم شیئا فشيئاء إذا لم تكن 
بين أفراده وحدة فكرية ولا وحدة منهجية في الحياة. 

ثم إذا تباینت المبادیء والمناهج والمصالح 
والغایات انفصم هذا الرابط تلقائيّاء بقدر قوة اندفاع 
القریبین في جهتیهما المتباینتین . 

إن المترابطین بوشيجة قد تظل هذه الوشيجة قائمة 
بينهما ما لم يسر أحدهما مشرّقاً والآخر مغرباً» وإصرار كل 
منهما على اتجاه مسيرته يجعل قوة اندفاعهما مسلطة على 
الوشيجة » وهي مهما كانت لا تقوی على الإمساك بهما في 
مكان لا يريده کل منهماء ٠‏ فتتقطع شيئاً فشيشاًء مع مرونة في 
اتف ار ثم تنفصم نهائياً حين لا تجد قدرة على 
احتمال الشد المتباین المتناقض . 


فائه لم یهمل الاستفادة من الرابط النسبيّ العرقي» کرابط 


(۲( يقال عة : فز[ الشيء ظا ومعطه ملا ومغطه مغطاً ٠‏ أي 
م بعر ض إطالته . 


۱ 


مدعم إيجابي» حينما لا يؤثر هذا الرابط على الرابط الإيماني 
الإسلامي» أو على الأخوة الإيمانية» وحينما لا يكون بينهما 
تنافر . اتا حینما یوجد التنافر فالرابط الدینی هو الرابط 
الاقوی» وحينئذٍ فقد پلغی الرابط النسبي والقومي ویبقی 
منه للآبوین المصاحبة بالمعروف» وللرحم صلة كرطوبة 
الندی» وکما قال الرسول يَكِ: «ولكنّ لهم رحما سابلها 
ببلالها» عن رحم لم یومنوا. 

وضمن الاستفادة الايجابية من الرابط النسبي 
والقومي آمر الله بصلة الرحم؛ وحرم قطیعتها. وبدأ 
الرسول بدعوته للاقربین كما آمره الّه» فأنذر رحمه وعشیرته 
الأقربين ول ما آنذر. واستحث الرسول َة العرب إلى 
الإسلام بدافع الرحم والقربی» ودعاهم إلى أن یکونوا هم 
المجاهدین الاوّلین في الدعوة إلى الله ورفع منار الإسلام . 

ولکن الاسلام آلغی العصبیات التي تجعل الانسان 
يؤيّد الباطل انتصاراً لقومه. وتعصّباً له وألغئ موادة 
من حاد الله ورسوله ولو كان من الأقارب القريبة کالاباء 
والأبناء» وأعلن الأخوة على أساس الایمان لينا 
منود وه 24 وقرّر مبدأ إنسانياً بين فيه أن التفاضل 
في الانتماء إلى الدين إنما يكون بمقدار التفاضل في 
التقوى» فلا اعتبار لأنساب ولا لقوميّات ولا للغایظ ولا 
لألوان. 
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ما التفاضل في الصفات والخصائص فمقدار ما يملك 
الفرد منها دون اعتبار لنسب أو قوم أو لغة أو لون . 

ب - وأمًا الرابط اللغوي: فبْعَدُهُ الفكري والنفسی 
لا یزید علی کونه رابط مصلحة التفاهم بین آفراه 
المجتمع. وحین ینضم إليه رابط النسب القومي فانه 
یکون حينئذٍ معبّرأ متجدداً حيّأ عن الانتماء إلى القوم 
ومذكراً بالاعتزاز بأمجادهم وتراثهم . 

إن الفرد الذي يتكلم بلغة البيئة الاجتماعية التي 
يكون فيها يستطيع أن يحقق من مصالحه الشخصيّة في 
تعامله مع هذه البيئة الاجتماعية أكثر بكثير من الذي لا 

فهو يشعر بأ اللّغة تربطه بالجماعة ارتباطاً يحقّق 
به لنفسه التفاهم مع أفرادهاء وتيسير مصالحه التي 
يريدهاء فوسيلة التعبير التي لديه هي وسيلة التعبير نفسها 
التی لدی آفراد بيئته . ۱ ۱ 

۱ وحین تکون هذه اللغة هي اللغة التي نشأ علیها 
وتعلمها من أمّه وأبيه وقومه فانها تکون حينئذٍ مظهراً 
من مظاهر الرابط النسبي» وهو في دائرته الواسعة مظهر 
من مظاهر الرابط القومي. 00 

ویکون الرابط اللغويّ يت مدعّماً بالرابط النسبيّ» أو 
الرابط القومي ویعطیه ذلك قوءً مشتقّة من الأنانية» ومن 


۳ 


افتخار الانسان بنفسه وأسرته وقومه واعتزازه بأمجادهم. 
نظراً إلى أنْ اللّغة من الظواهر الحضارية التی یفتخر بها 
أهلهاء ویعتبرونها جزءاً من کیانهم» ولا سيّما إذا اشتملت 
على ما یصح أن یفتخر به» في بنائها المتقن» أو تعبیراتها 
الحضارية والفكرية الراقية» أو اشتملت على معارف وعلوم 
تدل على تراث آهلها العلمي المجيد. 


وللرابط اللّغويٌ قيمته» ولاسیما إذا كان موصولا 
بالرانط التّسبي أو القومي. ولكنّ هذه القيمة تضعف 
وتتنازل حتى تتلاشی أحياناء حينما يتعلّم الانسان لغة 
أخرى» وترتبط مصالحه الحياتية بهذه اللّغة الجدیدت 
وبعد حين تصير عاطفته نحو لغته الم عاطفة ذكرى 
قديمةء فان كانت هي لغة أسرته وقومه شدته إليها 
العاطفة النسبية» والعصبية القوميّة» والا أسقطها من 
حسابه ونسيها ولم ید لها عنده قيمة . 

وحين تنقطع بينه وبين قومه الوشائج لتباين 
المبادىء ومناهج الحياة» وتباين الأهداف والغايات» فان 
اللّغة تفقد حينئذٍ کل ما كان يدعمها من عاطفة نسبية» 
وعصبيّة قوميّة» وتظل في نظره كلغة من اللغات التي 
تتكلم بها الشعوب» يحرص عليها بمقدار ما ينتفع منها 
في حياته العملية أو العلميّة . 
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ومع أنْ الاسلام دين عالميّ أنزله الله للناس 
آجمعین. فإنّه قد حرص على أن تکون لغة القرآن لغة 
يتكلم بها جميع الذين يؤمنون به» وينتمون إليه» ليكون 
بينهم رابط لغويٌ مضاف إلى الروابط الجذرية الأساسية 
الأخرى. مع الإذن بأن تتكلم الشعوب المختلفة بلغاتها 
القومية» فاختلاف الألسنة والألوان من آيات قدرة الله 
وإتقان صنعته» وقد أبان القرآن الكريم هذه الحقيقة . 

ج ‏ وأمًا رابط الأرض ذات الحدود المعينة: فهو 
يرجع إلى أربعة عناصر؛ تدور حولها عواطف الناس : 

العنصر الأول: الذكريات الحلوة وایلافها وهی 
التى يعبّر عنها الأدباء والشعراء بمثل العبارات التالیات: ‏ 

«ملاعب الطفولة - مراتع الشباب ‏ مواطن سمرنا 

وأنسنا ‏ هنا نشأت وترعرعت من هذه العین كنت 
آشرب - فى هذه الساحة كنت آلعب - هنا آرکبنی عمى 
على حصانه - اهنا مسح | رأسي بکقه وبنانه».. 

إلى آشباه هذه المقولات الأدبية» التي تعبّر عن 
ذكريات سارّات . 

ولکن هذه الذكريات الحلوة السارّة تفقد قيمتها في 
النفس» حين يعيش الإنسان في أرّض أخرى تؤويه 
وتحمیه» ویجد فیها رزفه ومتعته وأمنه ۱ فتكون الحقيقة 
الحلوة الحاضرة أقوى من الذکریات الحلوة الغابرة. 


6 


ولاسيما إذا تعرض فى أرض الذكريات الحلوة الغابرة 
لام ذاق مرارتهاه من کاچ آو سلطة ظالمة آئمة» آو 
مجتمم فسد ولم يبق بینه وبين آفراده لقاء وڏي» ولا انسجام 
فكري أو سلوكي» ولا وحدة في منهاج الحياة . 

العنصر الثاني : آثار تاريخيّة وحضارية تعصل 
بأمجاد الانسان نفسه أو آمجاد آسرته أو قبیلته. أو 
قومه» أو الأمّة التي ينتمي الیها. 

إن هذه الآثار تشد الإنسان إلى الأرض» عن طريق 
الوشائج التي تشده إلى أسرته أو قومه أو أمته التي ينتمي 
إليهاء وهي وشائج عاطفية لا عقلية» فهي في هذه الحالة 
فرع من فروع الانتماء إلى القوم» فان كان مشدودا إلى 
قومه بعاطفة صحيحة» شدته إلى أرضهم آثار قائمة فیها 
تدل على آمجادهم. ولا غدت هذه الاثار في نظره 
مشاهد باهتة» تکتسحها مشاهد آخری تصله بها فکرة 
قوية» أو مصلحة حاضرة أو مرجوة. 

العنصر الثالث : التملك» فاذا كان للانسان فى 
لارض ملك لنفسه ینتفع هو به» آو ملك لاسرته» أو 
لقبیلته. أو لقومه أو للأمّة التي ينتمي إليهاء وله من 
ذلك منفعة ما ولو على مسا الاعتزاز والافتخار فائه 
یجد في نفسه ما يشذه إلى هذه الأرض . 
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ولكن إذا تعارض ذلك مع مصلحة له أوفر وأعظم في 
أرض أخرى» ولم يمكن الجمع بين الأمرين» فإِنّه يجد نفسه 
مُویرامایری آله آفضل له واحسن» ومضیاً بما هو أقل 
وأدنی ثم يضمحل ذلك الأقل الذي ضحی به شيئاً فشيئاء 
حتی لا یبقی له بتلك الأرض أي ارتباط نفسي . 

العنصر الرابع: العاطفة الدينية» وذلك إذا كان 
للأرض أهميّة دينية. لدین من الادیان» فى تصور 
الانسان المومن بذلك الدین. ۱ 

كأن تکون الارض قبلته في الصلاة» أو محجه. أو 
بلد الرسول الذي يؤمن به ويتبع شریعته أو مهبط 
الوحى الذي آمن بما جاء عنه» أو قاعدة انطلاق الأمّة 
الدينية التي ينتمي إليها. 

وتبقى هذه العاطفة نحو الأرض ذات الأهمية 
الدينية الخاصة. ما بقي إيمان الفرد بهذا الدين» تقوى 
بقوته» وتضعف بضعفه» ولعلها أقوى عواطف الناس 
نحو الارض. لانْ الدین آقوی العوامل في النفوس 
البشرية حين یکون سليماً صحیحا. 

د - وأمًا الرابط المصلحي: فهو منوط بدوام 
المصلحة» يقوى بقوتهاء ويضعف بضعفهاء وينتهي عند 
نهايتهاء ویتحول عند تحولها. 


۷ 


ونقول فيه: حيثما وجدت المصلحة وجد من 
يكون ارتباطه بهاء وحيثما وجدت المغانم وجد 
طلابهاء وإذا سال السيل أقبل الواردون. 


وهذا الرابط المصلحيء لا يصح أن يكون رابطاً 
إنسانيا ثابتا يؤثر في عمق النفس الإنسانية . 

ومن خلال استقراء وسبر الروابط الإنسانية 
وتحليلهاء يتبيّن لنا أن أقوى الروابط الإنسانية وأعمقهاء 
وأثبتهاء وأشملهاء وأكثرها مقاومة للزلازل والأعاصير 
الاجتماعية وضدٌ مكايد أعدائهاء إِنّما هى روابط الأمّة 
الرّبانية الواحدة. ۱ 


1۸ 


(لفصل ژلثالت 
شرح روابط الأمة الزبانية الواحدة 


والوشائج المؤازرة لها 
وفیه مقدمة ومقولتان : 

المقولة الأولی : نظرة عامة حول المفهومات 
الاسلامية لاسس الوحدة 
الجماعية . 

المقولة الثانية: شرح وتحلیل روابط الامة 
الربانية الواحدة والوشائج 
الموازرة لها . 


1۹ 


١ maktaD en | 
: 
2 المهندین‎ 


ی 


إضافة إلى الروابط السبعة للأمة الرّبانية الواحدة» 
وهي الروابط التي سبق بيانها في الفصل السابق» توجد 
لهذه الأمّة الربّانية وشائج آخری» تنضم إلى هذه 
الروابط» فتقوّيها وتشد من أزرها. 

وحينما تكون هذه الروابط والوشائج المؤازرة 
صحيحة غير مدخولة ولا فاسدة» فإنها تستطيع أن 
تحمي الأمّة الرَيّانية الواحدة من أن تتسلّل إليها عوامل 
الفرقة التي تقذف بها الأنانيات» أو يوسوس بها شياطين 
الونس والجن . 

ومن حقّ المستبصرین أن یطلبوا المزید من شرح 
وتحلیل روابط الأمّة الرّبانيّة الواحدة» ویطلبوا بیان 
الوشائج المؤازرة لها في مفهوم الإسلام. 


۷۱ 


المقولة الأولى 
نظرة عانة مول المفهو'ات 


۰ . الإسلامية 
سس الوجرة الجماعية 


ننطلق في هذه النظرة مع سلسلة الوجود» من 
الأزلي إلى الحادث. من الخالق إلى المخلوق. من 
الجذور والأصول إلى الفروع وفروع الفروع. 

آولا: الله هو الازلي الابدي وحده» وهو عر وجل 
الخالق لكل ما سواه. قال الله تعالی في سورة (الرعد/ 
۳ مصحف/ 95 نزول): 

«ثل الله حَِقُ کل کنر وهو رید لیر > (15). 

ثانياً: الکائنات كلها سوی الله» هی خلق من 
خلق الله فهي جميعاً مشتركة في أن الله الواحد وها 
جميعاًء وهو الذي منح كل جنس ونوع وصنف وفرد 
منها خصائصه. وفضل بعضها على بعض في الخلق» 
وفق حکمته المستندة إلى علمه المحیط بکل شنيء 


فى 


والمحيط بكل الاحتمالات الممكنة المتناهية وغير المتناهية . 


الثا: الأجساد الحيّة فى الأرض مخلوقة بخلق الله 
من أصل مادَّيىٌ واحدء ا الماء وأخلاط من تراب 
الأرض . 

قال الله تعالى في سورة (النور/۲ مصحف/ 
۲ نزول): 

ال حل كل َو ين تاو یم من یی عل بل 


مرو ۳۹ 


یم ن یی مل لن ويم من ینمی علخ زیم بلق أله م 

وقال تعالى في سورة (الأنعام/ ٩‏ مصحف/ ۵۵ نزول) : 

هو الزی حَلَقَكْمْ ین طین ¢ (5). 

رابعاً: الانسان قد بدأ الله خلقه من الطین فرداً 
واحداًء وهو آدم» ثم خلق منه زوجه» ثم جعل التکاثر 
البشري قائما على سنة التناسل» وهي تعتمد من ناحية 
البناء الجسدي على تحوّلات الطين إلى أغذية نباتية: 
وتحوّل الأغذية إلى دمای فنطف فأجنة» فمواليد. 

فالناس كلهم لادم وادم من تراب وماء. 
وخصائص النوع الإنساني في أسس الصفات النفسية 
والخلقية والموازين الفكرية والمكونات الجسدية متمائلة 
في أصولهاء وان اختلفت في يسَّبها وتأثير اختلاف 


و 


البیئات لا يصل إلى جوهر النوع ولبّهء بل يظل في 
السطوح» كالتأثير البيئي الصغير الذي يحدث في 
المجتمعات الصغرى القومية والإقليمية والأسرية.. 

خامساً: ومن التکاثر التناسلي نشأت السلالات 
البشرية كلها. قال الله تعالى في سورة (الروم/ ۳۰ 
مصحف/ 85 نزول): 

لوین َل أن لق کر ین نکم اروا 
کنو لها ومر بتکم موده وه 4 (11). 

سادساً: ومن لقاء الازواج تتکون الاسر . وتقتضي 
طبيعة توزيع المسؤوليات الاجتماعية أن تكون للتوزيع 
قواعد. وقد اقتضت حكمة الخالق أن يجعل هذه القواعد 
عواطف فطرية في الأنفس» فألقى في الناس وسائر 
الأحياء حت الفرل فسات غنوه (الفتحمّل الأصول 
مسؤوليات حماية الفروع وخدمتها بشكل طبَّعىّء ولو لم 
تنزل لها شرائع تكليفية . 

سابعاً: ویرافق تكوّن ظاهرة الاجتماع البشري. 
الحاجة إلى التفاهم والتخاطب. فعلم الله الناس وسيلة 
التخاطب عن طریق اللسان» بالوحي أو بالالهام ثم 
تكائرت المفردات اللغوية بالأوضاع الاصطلاحية . 

امنا: ومع تکاثر الأسر وتعدّد الآباء والجدود. 


۷ 


وتزايد الفروع وفروع الفروع» تکونت القبائل وأقسامهاء 
وهذا لازم طبَیْ لنظام التکاثر عن طریق التناسل 
المتتابع وفق سلسلة هندسية . 

تاسما: ویضیل المکان الواحد ع استیعاب 
المتکاثرین» وقد يحصل التنازع» ویکون الحلّ الطْبَعِىّ 
دائماً بالهجرة والانتقال إلى مكان آخر يتحقّق فيه الرزق 
والسكن والامن. 

عاشراً: ومع تباعد الأمكنة» واختلاف بيئاتها الطبعيّة 
ومناخاتها الإقليمية» وانقطاع الصلات» وتطاول الأزمنةء 
وتزايد حاجات الناس إلى التعبير اللغوي عمَا يجد لديهم من 
مطالب وأفكازء وتدخل عوامل كثيرة من المصالح 
المختلفة ومن الابتكارات التي لا تنتهي في الناس » ومن 
النزعات الوراثية» تحصل في الناس ظاهرتان : 

الأولى: ظاهرة تعدّد اللغات (وهي الالسنة) . 

الثانية : ظاهرة اختلاف الألوان. 

قال الله تعالی في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸4 
نزول) : 

وین یی خَلَقُّ اتب والأرزض رانیکف 

حادي عشر : وهذا النظام الطْبَّعِىَ الذي نشأت عنه 


۷۵ 


ولو اتحدت الصفات البشرية بين أفراد المجتمم 
اليشري؛ كما نجد آحیاناً بين التوأمین المتمائلین تمائلا 
تاماك أو لم يكن في المجتمعات تقسیمات. لما آمکن 
التمييزء ولاختلطت الأمورء وضاعت المسؤوليات» 
ولفسدت آمور الا جتماع البشري ا الناس أشبه 
بإنتاج المعامل للمتمائلات التي لا تميّز آفرادها 1 
بالأرقام التي توضع عليها. 

والاختلاف فى الخلق هو أيضا آية من آيات الله 
على أن هذه الكائنات صنعة خالق ذي إرادة حكيمةء 
فلولا هذا الاختلاف في الأفراد مع تکاثرها العظیم 
لقامت شبهة الضرورة الطبْعِيّة؛ التى ليس فيها إرادة ولا 
اختیار في الخلق. ۱ 

قال الله تعالی في سورة (الحجرات/ 44 
مصحف/ ٠١5‏ نزول): 

وتا الاش إِنَا لقت ين دگر ونی و 
شعوا وفٌایل ارفا ان ڪرم e‏ و انگ ١‏ 
یم جر ©4. 


۷۹ 


ات عقيرة والانسان تشده إلى نفسه م داه 
وهی فطریّة» وفویّة جذا» فاذا آفرطت کانت آنانية 
قبیحة» وتشده بعد ذلك عاطفة الابوة والیْنوة, وقد 
تکون أحياناً مثل عاطفة الذات وقد تغلو آکثر من 
ذلك . ثم عاطفة الأخوّة» ثم عاطفة ما وراء ذلك من 
رحم» وهذه آیضا فطرية. 

فاذا أثُرت هذه العاطفة فجنحت بصاحبها عن 
منطق الحقّ والعدل» كانت عصبية مقیتة» وهی ما 
یعرف بالعصبية الجاهلیة. ویتولّد عنها التقلید الأعمی 
والمناصرة بالباطل» والتحزب الشيطاني . 

وتتدخل هاتان العاطفتان (عاطفة الأناء والعاطفة 
نحو الاسرة القریبة) في صناعة العواطف الفرعية 
المتصلة بهماء وهی العواطف نحو الاسرة الاکبر التی 
تمل بالجد القریب؛ فالبعید, فالابعده فمن فوقه حتی 
القبيلة» وهنا تبرز معالم العاطفة القبلية» فإذا رت هذه 
العاطفة القبیلة» فجنحت بصاحبها عن منطق الحق 
والعدل» كانت عصبية قبلية جاهلية مقيتة . 

ثم تأتي العاطفة نحو القوم الذين لهم جد بعيد» 
وتربطهم مع ذلك أرض ذات حدود. ولغة ذات كيان 
خاص» وهي عاطفة لا تنكر على أصحابهاء حتى تؤثر 


۷۷ 


على نفوسهم تأثيراً يجنح بها عن منطق الحقّ والعدل 
والخيرء فان أثرت كانت عصبية قومية جاهلية مقيتة. 

وكلما اقتربت حبال النسب إلى الذات كانت أغلظ 
وأمتن وأقوى» ومع امتداد طول هذه الحبال تقل 
غلاظتهاء وتضعف قوتهاء حتى تكون عند الأبعدين 
خیوطا كخيوط بيت العنكبوت . 


هذه كلها آمور فطرية. إذا أضيفت إليها عوامل 
أخرى موئقة زادت قوّتهاء وإذا عارضتها عوارض أقوى 
منها أضعفتها أو قطعتهاء أو عطلت عملهاء ريثما تنتهي 
هذه العوارض . 

وحينما تكون العوارض مناقضة لأصل كيان 
الإنسانء كأن ينكر الابنْ أباه إنكارا كليّا» ويجحد حقه 
عليه» ويعلن عداءه له فإنه يقطع بسلوكه هذا حبل 
بنوته» وما تجرٌ هذه البنوة من عواطف عندئد تتقطع 
تلقائبًاً عاطفة أبيه نحوه» ويخرج من دائرة الاسرت 
وكأن ينكر الفرد انتماءه إلى قومه» وكأن يجحد الإنسان 
آنه مخلوق لله خالقه» كل ذلك يخرجه من دائرة 
الجماعة . 

ثالث عشر: ومن منطلق حب الانسان لذاتهء 


۷۸ 


یحب زوجته الحبيبة» لأنْ لديها متعته وطمأنينة نفسه 
ولأنها شريكته في إنجاب ذزیته. وقد يصل الحال 
بالزوجين من الود والتفاهم والانسجام إلى أن يشعرا 
أنهما كشيء واحد. وهو أمر يباركه الاسلام ما لم بطم 
على حق أو واجب أو فضيلة. 

رابع عشر: ومن منطلق حب الإنسان لذاته يحب 
صديقه» وشريكه المخلص الناصح الأمين» الذي يجد 
في مشاركته مصالح وخيرات لنفسه ولمن یحب» وهي 
أمور لا تتحقق له لو انفرد بنفسه مستقلا . 

وهذا الحب أمر يباركه الإسلام ويحث عليه» ما 
e‏ 


ووو و و 
شرّء عاجلا كان ذلك أو آجلا . 

وتتحكّم في كل ذلك مفهوماته للأمور. أمّا 
مفهوماته فهى تابعة لمدى رؤيته وإدراكاته الخاصة. 
ونظراته الذاتية إلى الاشیاء. مع تجاربه التي كان لها 
تأثير ما على مشاعره بلذة أو ألم. 


۷۹ 


فالذي يرى أن المال هو القوة التى تجلب له محابه 
في الحیاة» وتدفع عنه ما یکره متا عه حت الما 
والسعي في طلبه. 

والذي يرى أن الجاه هو القوة التى تجلب له 
محابّه. وتدفع عنه ما يكره» يسيطر عليه حبٌ الجاه 
باص كر ضحد 

والذي يرى سعادته فى إرواء لذة بطنه أو فرجه 
يسيطر عليه حبٌ ذلك والسعي في طلبه. 

وتتعارض التصورات في الانسان» وتتدخل في 
ترجیح بعض الأنواع على بعض قَوَّةٌ الممارسة لمشاعر 
اللذات والالام» مع حالة الاستعداد النفسي والجسدي 
للاحساس بمشاعر اللذة والالم قوة وضعفا. 

فيضحي بعض الناس بالجاه والمجد والکرامة 
الاجتماعية لتخصیل MN‏ جمع المال لا 
شعوره بلذة الحياة والمجد هو الشعور الأضعف بالنسبة 
إلى ما هو مقبل علی-تحصیله . 

ویتفاضل الناس في نسب ما لدیهم من غرائز شدة 
وضعفاً» وبحسبها تکون نظراتهم إلى مطالبهم . وتتدخل 
فى الموازنات إدراكات الناس للأمورء وهذه.ذوات 
سب متفاوتات متفاضلات أيضاً. 


۸۰ 


فمن شدید ال إلى رةو شدید الشره 
إل ضعیف الشهوة ۳ الطعام ‏ ومن شدید الحرص 
على الحياة إلى زاهد فيها يائس منها. 


ومن حاد الإدراك شديد الملاحظة. إلى ما دون 
ذلك حتى البلادة المفرطة . 


وتتدخل: أيضا سوابق الخبرات فى شده الرغبة 
والحب. أو في شدة الرهبة والكراهية: فمن مارس 
الاستمتاع بشيء ما اکتسب نحوه عادة تكرير هذه 
الممارسة» فتتدخل الذكريات الحلوة في طلب إعادة 
التجربة ودوامها. ومن مارس التألم من شيء ما اکتسب 
نحوه ذكريات مرّة» تنفره بشدّة من إعادة التجربة 
وتزيده كراهية لها فتصوّراته الذهنية عنها قد أكدتها 
التجربة» واقترنت بها مشاعر واقعيّة» فانتقلت من مجرد 
رؤية ذهنية إلى واقع محس. 
الرؤية الإيمانية : 

وتأتي الرؤية الإيمانية فتصنع مفهومات وقناعات 
واسعات» تدخل فى حسابها الحياة كلها بكلّ أبعادها 
الحالية یا حتى الأبدية» ونلاحظ من هذه 
الابعاد ما يلي: ‏ 


۸۱ 


ب - بعد الواقع الجاري . 

ج - بعد المستقبل في الحياة الدنیا. 

د بعْد المستقبل الآخر الاتی بعد الموت. 

ه - تصحيح الرؤية لدوائر اللذات والآلام العاجلة 

و- تصحيح الرؤية لدوائر إمكانات الأسباب فى تحقیق 
المطالب» ضمن سلطان المقادير الغلابة التى لا 
وسيلة لمقاومتها (وللمؤمن هنا موقف فكري 
وعملى تجاه القضاء والقدر واتخاذ الأسباب التى 
آمر الله بائخاذها) . 
والمفهومات الإيمانية تختلف فی نقاط كثيرة عن 

المفهومات المادية التى تنحصر تصوراتها ضمن حدود 

الحياة الدنياء وتسيطر عليها الاتانیات التى تطغول فى 

معظم أحوالها على الحق والواجب والخير والفضيلة. 
سادس عشر: وحين تتعرّض المصلحة الذاتية 

للإلغاء الكامل» تجاه مصلحة الآخرين» فالإنسان العادی 

يؤثر عقلاً وواقعاً مصلحة ذاته. حتى على مصلحة 

أقرب الناس الیه» الا فى حالات الجنون العاطفی نحو 


AY 


العشيق أو الولد. أو حينما يرى أن البلاء نازل بالجميع 
لا محالةء إلا إذا فدى من يحب بنفسه فانه قد يفديه 
بنفسه حيئئظٍ . 

وللمؤمن هنا رؤية إيمانية تتصل بالخير والفضيلة 
وابتغاء رضوان الله والجنة. وهو من أجل رضوان الله 
ال تف كل مظاك رفا خو ولد ت فى الجا 
الديا. 000 ۱ 

سابع عشر: أمَا العاطفة الوطنية فقد تكون عاطفة 
مركبة» تنضوي تحتها العاطفة نحو الأرض ونحو الأسرة 
أو القبيلة أو القوم» وقد تقتصر على العاطفة نحو 
الأرض. وقد سبق تحليل هذه العواطف» وبيان موقف 
الإسلام تجاهها. 

إنها وحدها لا تكفي لصناعة أمّة متماسكة ذات 
له رو الكنينا ند بكرن بر مهاعد سار 
وحینما تتنافر المفهومات والعقائد» أو تتباین المصالح 
ومناهج السلوك في الحياة» تضمحل العاطفة الوطنية 
حتی تتلاشی» والأمثلة من التاریخ الانساني على ذلك 
كثيرة في القدیم والحدیث . 


۸۳ 


المقولة (لثانية شرع وتجليل روابط 
(لأرة (لربانية الواجرة 


والوشائج (لمژازرة لها 


إن الانسان فكرء وقلب» ونفس وجسد 
وشهوات. وأهواءء ومطالب حياة» ومصالح عاجلة 
واجلت وحركة حياة في سلوك نفسي وجسدي. 

وكلّما كانت نسبة الروابط بين الأفراد من عناصر: 
الإنسان هذه أوفر وألصق بجوهره الانساني» كان 
الارتباط آشد قوّةء وأبقى مع الزمن» وأثبت في مواجهة 
عوامل الفرقة» وأصبر على كفاح المفرّقين من شياطين 
الإنس والجِنّ . 

أولا: رن فكر الإنسان وقلبه أقوى عنصرين 
جوهريين أساسيّين مميّزين لکیانه» فما يثبت فيهما من 
مبادىء وحقائق تكشف للانسان ما ينفعه ویسعده وما 
يضرّه ویشقیه. ينعقد في ذاتيهما انعقاداً اتحاديّا بهما 
حتّى كأنه جزء من ذاتيهما. 


A4 


وما ينعقد فيهما يكون له فعل قوي جذا في توليد 
عواطف الإقبال والنفور» والحبٌ والكراهية» وفي توجيه 
هذه العواطف وتحریکها شطر نشاطات السلوك. ‏ 

وتجتمع العوااطف وئوابت المفهومات والعقائد 
لتوجیه الارادات التي تحدد نوع السلوك ومقداره» ومقدار 
الطاقة التي ينبغي أن تبذل له. 

ثم تجتمع العواطف وئوابت المفهومات والعقائد 
مع الارادات للقيام بالعمل اللازم أو بالاعمال اللازمة 
لتحقيق الغايات والمطالب. 


فإذا التقی فكران وقلبان على الإيمان بمبادىء 
وحقائق واحدة» كانت هذه المبادىء والحقائق بمثابة 
نظام قوي جدَّآء ينتظم فيه القلبان والفكران» وكل فكر 
وقلب يؤمن بهذه المبادىء والحقائق يجد نفسه منتظما 
بهذا النظام المتین» وملتقياً مع نظرائه في عقد جماعة 
واحدة» آصرتها وحدة الفكر ووحدة الاعتقاد. وفي هذا 
النظام المتين ينتظم جميع أفراد الأمّة. الربّانية الواحدة. 

وبهذا يتحقق رابط الوحدة الفكرية الاعتقادية للأمة 
الرئانية» وهذه الوحدة الفكرية الاعتقادية للأمة الرّبانية» 
قائمة على الحقّ. المؤيّد بالبراهين والأدلة العقلية 
والحسيّة والعلمية القادرة على الاقناع أو الالزام بالحق 


Ao 


الك إلى موازين العقول التي فطر الله الناس علیها؛ 
ا 


ولا تقوى أيه وحدة فكرية اعتقادية عرفها الناس 
على منافسة أو مجاراة الوحدة الفكرية الاعتقادية للأمّة 
الرّبانية الواحدة. 

إن وحدة العقيدة ذات الأساس الفكري الصحیح؛ هي 
النظام المتين الذي ينتظم حبّات العقول والقلوب» في عقد 
جماعي واحد» شدید التماسك والترابط والانسجام مع 
كمال وعي فكريّ» وصحوة نفسيّة» بخلاف العقائد التي 
لب یا سای قرش نیون وق تشه ري وبا 
لکن دون وعي فكري» ولا صحوة نفسية . 

وحینما تنعدم وحدة العقيدة» ویوجد التنافر في 
عقائد الأفراد حول النشأة» والمصیر وواجب الانسان 
في الحياة» فان الرکن الاساسی لوحدة الجماعة قد 
اعتل» وصار قَوَةٌ تنافريّة مضادة لوحدة الجماعة ثم 
تقوی الأواصر الأخرى لو وجدت على الامساك بهذه 
الوحدة مدّة طويلة» ولا على الصمود الايجابي ضذ 
قواها السالبة . 

وفي حركية البناء بدأ الاسلام باقامة الوحدهة 
الفكرية الاعتقادية للأمّة الرّبانية الواحدة. 


كم 


فدعا الناس إلى الإيمان بالإسلام دون تخصيص ولا 
تمییز» وأنزل الله على رسوله َة في المرحلة المكية قوله 
في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) : 

ن یی الاش إن شو أنه اس 
جیا (۱6۵۸). 

ثم أنزل عليه في المرحلة المكية أيضاً قوله في 
سورة (سبا/ ۳۶ مصحف/ ۵۸ نزول) : 

«رمآ رلک إلا که لاس تیا رکنبا 4 
(۲۸). 

ثمّ آنزل عليه في المرحلة المكية أيضاً قوله في 
سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 

۲ تساك لا ممه علي € فل لا 
لے ا إو لله وجد مهل تم 
سمو (9©) فد ولوا هقل ڌنڪ عل سو 4 . 

آذنتكم على سواء: أي أعلمتكم أيّها الناس 
برسالتي التي أرسلت بها إلى الناس آجمعین» والتي هي 
رحمة للعالمین» إعلاماً على سواء بينكمء لم أخصص 
فيه ولم أميز. 

وقد بلغ الرسول كلل ما أمره الله به. ونادى 
الناس جميعاً» فدعاهم إلى الإسلام» والانتظام في نظام 


مج ل كا 


AV 


هذه الأمّة الربانية الواحدةء وألغى المفهومات الجاهلية 
الباطلة. التي تزعم التفاضل بين الناس على أساس 
العرق أو اللون أو اللغت» وأثبت التفاضل الطبیعی الحق 
القائم علی آساسن الایمان» والتقوى» والعمل الصالح. 
والعلم النافع» والخصائص الذاتية الشخصية . 


وطفق التنزيل الرباني والبيان النبوي يبنيان القاعده 
الإيمانية» على أسسها الفكرية ذات البراهين القاطعت 
والحجج الدامغة . 


وهذه القاعدة الإيمانية ذات الوحدة الفكرية تعطي 


الإجابة الحاسمة المقنعة لمن ابتغى الحق» عن كبريات 
الأسئلة التى تشغل فكر الإنسان فى هذه الحياة. 

وحينما یقتنغ الفكر الانساني بالحقائق التي قدّمتها 
الوحدة الفكرية الإسلامية» تتنزل عليه السكينة» وتسري 
فيه لذات الطمأنيئة . 


ثم تحسّ العاطفة من وراء الفكر بما انتهى إليه 
الفكر من علم جازم مقطوع بهء فتشارك بالإذعان 
والتسليم وإعلان الانقیاد. وبذلك يتحقق الاعتقاد 
الايماني . 


فالوحدة الاعتقادیة في الاسلام تشتمل على علم 


AA 


يقيني › مقترل بإدعان قلبي وتسليم كامل. وعاطفة 
منقادة للفكر مثيرة للإرادة» وهذا ما بالإيمان. 

ان جوهرة الإيمان المطلوب في الاسلام نما 
تتحقق بانتقال طبَعِيَ من مرحله الاقتناع الفكري الکامل 
إلى انقیاد العاطفة واستسلامها. إلى إذعان الارادة 
وتسلیمها . 

فالإيمان قرار إرادي بالاعتراف بالحق» ممزوج 

ولا يحجب الانتقال از عن التحدّك من 
الاقتناع» إلى انقياد العاطفةء فإذعان الإرادة» الا عقبة 
صادة من عبات النفس وهي تمثل جنوس لا 
شائناً» كالكبرء والحسد. والتعضب الاعمی» والرغبة 
بالفجور وفق دوافع الاهواء والشهوات . 
الجماعة 5-8 نظام واحد هو نظام الوحدة الفکرية 
الاعتقادية» يأتي منهاج السلوك الإنساني» في حركة 
الحياة النفسية والظاهرة. 

فإذا كان هذا المنهاج واحداً نابعاً من منابع 
الوحدة الفكرية الاعتقادية» كان من شأنه أن يعقد آصرة 


۸۹ 


الصحبة والرفقة على الطريق الواحد» حتى الاتحاد 
المتماسكث بين جمیع السالکین قبه ) في حر که متناظرة 
منسجمةٍ على وجه العموم ذات تواتر واحد أو 
متقارب» وإيقاع واحد أو متقارب» ودات اتحاه و احد . 

ولا يضير هذا المنهاج ذا الاتجاه الواحد اتساعه 
قليلا ذات اليمين وذات الشمال؛ وهو الاتساع القابل 
لاجتهاد السالكين فى تحديد خطوط السْیر فیه. ولا 
يضره أيضاً سبق السابقين فيه» أو ترخص المترخصين» 
أو تقصير المقصرين . 

فمن الخير فى هذا الطريق أن يكون كذلك مبّسعاً 

الأمر الأول : المرونه الاجتهادية تکونها للفكر 
الانسانی . 


الأمر الشانی: مواءمة أحوال الئاس الارادية 
ودرجاتهم بین مراتب الاحسان» والبرّ» والتقوی 
والخلط بين الاعمال الصالحة والسيئة. 

فمنهاج السلوك الواحد يعقذ تلقایّا أواصر الصحبة 
والاخاء بين الافراد السالکین فیه» ویجعل منهم أمَة 


واحدة. 


ع4 


ولما كان المؤمنون المسلمون» ينطلقون في 
تحديد منهاج سلوكم النفسي والظاهر لحركة حياتهم. 
من منطلق إيمانهم بالله وبكتابه وبرسوله. كان الواجب 
يفرض عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله في 
تحديد هذا المنهاج» ومن هنا استبانت لهم المصادر 
التشريعية» التي یستقون منها منهاج سلوكهم في حركة 
حياتهم . 

فالتقوا على مصادر تشريعية أساسية واحدت أمَا ما 
نجم من خلاف في بعض المصادر الفرعية. أو 
الاجتهادات في بعض الأمور والأحكام الفرعيّة» فلم 
يكن له آثر على وحدة المنهاجء وإنما جعل له اتساعا 
في عرضهء مع بقاء وحدة الاتجاه فيه. 


وكان هذا الخلاف الجزئي الذي لم يؤثر على 
وحدة المنهاج. ولا على وحدة اتجاهه» تنفيسا حكيما 
لنزعة الخلاف فى طبيعة الإنسان» وكان هذا التنفيس 
اوا لاستمرار مسيرة الأمّة الواحدة على 
المنهاج الواحد» ذي الاتساع الذي لا يؤثر على وحدة 
اتجاهه ولا يهدم أصلا من الأصول الاعتقاديةء أو 
أصول الحق والعدل والخير والفضيلة. والکمال لمنهاج 
السلوك. ولا يهدم أيّة كليّة من الكليات التي أمر الله بها 


1١ 


أو نهى عنهاء كالكليّات المعلنة فى قول الله تعالى فى 


تسيل 


۶ إنَّ اله يأمر بِلْمَدَلٍ رالیتن وإيتآي زی 
صرح كرس سا ررم 2 وح سس حو شر سم 2 


رمه ل ۶ 
مرت عر ڪن الْفَحْمَلهِ والسكر والبنى يعظكم 
مک مک در وک 4 

ولو كان هذا المنهاج ضيّقاً لا انّساع فيه» لكان 
ها على العامة ولکان ف کر ا حاب 
نزعات الخلاف» ولربّما دفع الكثيرين منهم إلى أن 
لاتجاهه» كما حصل في الأمم السابقة» وهذا من 
عناصر واقعيّة منهاج السلوك الاسلامي. 
لكان إِضْراً على المؤمنين» وقد علّم الله المؤمنين أن 
يدعو ربّهم بالدعاء التالي كما جاء في آخر سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ AV‏ نزول): 


#رينَا لا راتا إن یا و اناا رکتا ول 
رک 2 ره 0 , رم 4 مو 2 يده 
تحمل عتا اصرا كما حَمَلْتَمٌ على ألذيت من فبینا ربا 
ی م2 ےر ی مر و ماص لصح رح e,‏ 


وک نیت ما لا طافّةَ نا يو وامف عدا ونر ها وازعتا 


سے مش 


۹۲ 


إضراً: الاصر هو التكليف الثقيل الشديد الذي 
يشق على الناس القيام به والطاعة فيه. 

وكان إنزال هذا النص فى أوائل المرحلة المدنية 
الاسلامية . 


وضمن هذا المفهوم ظهر عنصر الوحدة التشريعية 
التي تحدد سلوك الأمّة الربّانية الواحدق في عباداتها 
وفی معاملاتها» وفي أخلاقهاء وفي ساثر نظمها. 

إن هذه الوحدة التشريعية ذات أسس عامّة واحدة 
بين جماهیر المسلمین» من أهل السنة والجماعة. 
والخلافات فیها خلافات جزئية لا تمس الاسس 
الجوهرية العامة المشترکة» وهي مع الزمن وتمحیص 
المسائل بالرجوع إلى آدلتها قابلة لان تتقارب شيئاً 
فشيئاء ولاسیّما إذا اقتلعت جذور التعصب المذهبی. 
وانتشر العلم بين الناس واتسعت دائرة المعرفة . ۱ 

علی أن الخلافات الجزئية - كما آشرت آنفاً - 
آمور تقتضیها طبيعة اختلاف الناس في اجتهاداتهم» وفي 
نظراتهم إلى الامور الفرعيّةء وقد ترك الاسلام 

۳ 


للمسلمين هذا المجال الاجتهاديٌ في الفروع. بعد أن 
شدهم إلى الأصول شذةً واحدة» ليدرّبهم على خلق 
اجتهاده المأذون به ف استنباط أحكام الفروع . وليكون 
کلها حینما تختلف آراژهم في أمورهم السياسية. 
والاقتصادية. والإدارية. واللاجتماعية. وغير دلك» مما 
يتعلّق بمصالحهم السياسية بخ المتروكة في نظام 
الاسلام لاجتهاداتهم تکریما لهم بمنحهم ذاتيّة مأذونة 
بالبحث والاستنباط. ولیکتسبوا ملكة استنباط الاحکام 
لكل ما یجد من أمور» مما يصعبٌ على الناس 

مع ما في الإذن باختلاف الآراء الاجتهادية من 
سَعوّ للمسلمين» وفسحةٍ في دينهم . 


ولکن للاجتهاد في استنباط الأحكام شرطين 
آساسیین» هما: 


۱ - أهلية الاجتهاد. 
۲ - الامانة فى ابتغاء الحق. 


1 


وهكذا يظهر لنا أن وحدة المنهاج الذي لا حرج 
نظام متين ينتظم حركة حياة المسلمين النفسية والظاهرت 

ويلاحظ في هذا النظام أنه يلتفٌ دائراً على نظام 
الوحدة الفكرية الاعتقادية» فيتكوّن منهما حبل مُبْرّم 

بهذا البيان والشرح التحليلي ظهر لنا من روابط 
الأمة الإسلامية الربّانية الواحدة ما یلی : 

١‏ رابط الوحدة الفكرية الاعتقادية» الناظم 
لحبات العقول والقلوب . 

۲ - ثم رابط وحدة منهاج حركة حياة هذه الأمّة 
الملتف المبرم على الرابط الأول. 

فاجتمع الرابط الناظم لحرکات النفوس والاجسام 
مع الرابط الناظم للعقول والقلوب ملتفین على بعضهما 
التفافاً داثریاً متداخلا» فکانا قوةٌ ترابطية عظيمة للامة 
الرّبانية الواحدة. 

ومن مظاهر وحدة منهاج هذه الأمّة الربّانیت 
وحدة قبلتهم التي یتوجهون لها في صلاتهم ووحدة 

و۹ 


محجهم وشعائر الله فيه) وأنْ أركان الإسلام لديهم 
وأحدة» وان ا المعاملات لديهم واحدة. وأنْ 
قواعد الأخلاق لديهم واحدة» وأن أسس عباداتهم 


واحدة وان جميع أحكام مناهج حياتهم تستمي من 


ما حینما تتعدد مناهج الناس في حیاتهم. 
وتتخالف اتجاهات هذه المناهج فانها لا بد أن تنتج 
تشمّق صفوفهم. وانقسام جماعتهم وتجزئة وحدتهم 
إذ تقوم فيما بینهم عوامل الفرقة والتمزق» وتنمو 
شجرات شائکات خبیثات» من الأنانیات والعصبیّات 
والمصالح الخاصة. والاهواء والشهوات» حتی یصل 
الامر بهم إلى التعادي» والخصام» والصراع» والتقاتل . 

ثالقاً: ثم إن الذین تتحد مفهوماتهم الفكرية, 
وعقائدهم حول النشأة» والمصیر» وواجب السلوك في 
الحياة» لا بد أن تکون لهم آهداف واحدة» ومصالح 
مشتركة غير متنافرة ولا متباینة. 


والأمّة الربانية الواحدة تبرز أهدافها الکبری فيما 
يلي : 
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للظفر بمرضاته» ونيل الخلود الأبديّ في النعيم المقيم 
يوم الجزاء. 

مع أخذ النفس لحاجاتها وحظوظها من زينة 
الحياة الدنياء ضمن منهاج الله لعباده . 

۲ ایتغاء الخیر والنجاة والسعادة للتّاس آجمعین ‏ 
عن طریق هدايتهی واصلاحهم وتقویمهم . 

والعمل على تكوين مجتمع إنساني متاخ متعاون 
متراحم سعد پسیر على منهاج الله لعباده . 

وعلى حماية الشعوب المغلوبة على أمرهاء 
والشعوب ذات النزعة الاتباعيّة. من الجبابرة 
المتسلطين» ومن القادة المضلين . 

 "“‏ بناء الحضارة الإنسانية على أسس الحق 
والعدل والاحسان» والخير والفضيلة والجمال والکمال. 

مع متابعة البحث العلميّ للتغرّف على حكمة الله 
واتقان صنعه لكل شیء. ولاکتشاف کنوز الدنیا 
واستخراج أثقالهاء والتمکن من استخدام طاقاتها 
وفوانینها وتسخیرها في حير الانسان وسعادته ) وقوته 
ورفاهیته . 

ومن شأن الأهداف الواحدة التي لا تتحکم بها 


۹۷ 


الأنانيات الفردية والأهواء والشهوات› أن تجعل 
لأصحابها مصالح كثيرة مشتركة متشابكة» وآن توخد 
مسيرتهم» وتدفعهم إلى التعاون» والتعاضدء والتناصر 
والموالاة» وأن تجعلهم یدا واحدة على من عاداهم أو 
وقف في طريقهم» أو عارض مسیرتهم؛ أو منعهم من 
تحقيق أهدافهم وغاياتهم . 

وبذلك یتکون مود وضع عام یحرك نفوس 
أفرادها إن أن بطلق کل منهم من ذاته عذة روابط 
تربطه بالجماعة فمنها روابط كليّة عامّة تربطه بالجماعة 
دون تخصيصء. ومنها روابط خاصة تربطه ببعض أسر 
أو أفراد منهاء وهذه الروابط الخاصة تدعم الربط العام 
من جهةء وتعقد أواصر تعاون خاص ومصالح مشتركة 
خاصة مع عناصر الارتباط الخاص من جهة أخرى› 
ويتم ذلك انسجاماً مع طم طبيعة التعاون الأسري ضمن 
آعداد محدودة متفاهمة من آفراد الجماعة. وهنا تظهر 
قيمة التاخی فى الله» والصداقات على طاعة الله» بين 
أفراد کل مجموعة مدمكق تشكل حلقة من حلقات 
الأمة الإسلامية» المتشابکة خلقاتها تساك حلقات 
الدرع الواحد . 


وببيان رابط وحدة الأهداف والمصالح المشتركة 


۹۸ 


يظهر لنا رابط ثالث مضاف إلى الرابطين السابقين» 
وملتف عليهما التفافاً مُبرماً. وبهذا الرابط الثالث يعظم 
حبل الأمّة الإسلامية الربانية المتین» ويعظم عقدها 
المتشابك المتداخل المحكم الورضي. 

وتقترن برابط وحدة الأهداف والمصالح المشتركة 
مع مشاعر الانتماء للأمّة الواحدة عواطف قوية فعالة 
عالية الدرجة› وتتمثل بما بو 
۳ المطامع والمخاوف الواحدة . 
ب _ الامال والرغائب الواحدة. 
€ الالام والمکاره الو احدة. 


د المسرّات والمباهج والأفراح الواحدة. 
ه ‏ الذكريات التاريخية السارّة والمؤلمة. 
و - مشاعر الاعتزاز والافتخار بالأمجاد الغابرة للامت 
والأمجاد التراثية ذات الاثار الباقية . 
ولا تملك أمّة من أمم الأرض معشار ما تملكه 
الأمّة الربّانية الإسلامية» من وحدة الأهداف» والمصالح 
المشترکة» وما يقترن بها من عواطف واحدة. 
رابعاً: ثم تأتي الحركة الدائبة داخل الأمّة الرّبانية 


۹۹ 


الواحدة. لاقامة النسيج المتشابك بين أفرادهاء إضافة 
إلى الروابط الأساسية التى انتظمت العقول والقلوب 
والنفوس والأجسام في حركة حياتها. 


وخيوط هذا النسيج العجيب یقدمها التاخي 
في الله» والتوادٌ والتناصح» والتواصي بالحق» والتواصي 
بالصيرء والتأمر بالمعروف والتناهي عن المنكرء 
والتازر والتعاون على البرٌ والتقوی» وسائر الصلات 
الاجتماعية التي تعبّر عن الأخوة الإيمانية» وتزيدها قو 
وشائج الحبّ في الله كالتهادي في الله» والتزاور 
في الله» والقرض الحسن ابتغاء مرضاة الله» وولائم 
المناسبات وغير المناسبات التي لا تقوم على التفاخر 
والمباهاة» وإنما تقوم على الأخوّة والمصافاة وإكرام 
الضيف ابتغاء مرضاة الله. والاجتماعات المتكررة على 
حت الله وطاعته» وعلی فعل الخیر» ومقاومة الشر 
وصد آعداء الله وأعداء دينهء وأعداء هذه الأمة الربانیقف 
ومجالس العلم والموعظة والإرشاد إلى الحق والخير 
والهدی» وإقامة المشروعات ذات النفع العام لهذه 
الأمة الرّبانية» كالمشروعات الثقافية» والاقتصادية 
والاجتماعیة. والصحيّة. والصناعیة» والعسکریة» وغير 
ذلك من دوائر حاجات المجتمع البشري . 


١١٠١ 


وقد حمّل الله هذه الأمة الربّانية الواحدق بوصفها 
أمَة لها وحدة متماسكة» مسؤولياتها الکبری تجاه الناس 
أجمعين . 

أ فخاطبهم الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ 
مصحف/ ۸۷ نزول) أوّل سورة مدنية بقوله : 

© ول جا امد وسظا ڪرو شبداة عل 
الاس ویون الرسول ل یکم سَّهِيداً » .)۱٤۳(‏ 

أمئة وسطا: أى أمَةَ عدولا خياراً. 


وعدالة هذه الأمّة إِنّما تتحقق ببقاء طائفة منها على 
الحق. تستقيم على أمر الله وتبلْغ الناس دين الله 
وبذلك يحق لها أن تكون يوم الدين شهداء على الناس 
بأنها بلغت رسالة ربّهاء كما تبلعْثها عن رسول ربها خاتم 
الو 

فمن وظائف هذه الأمّة الرّبانية الواحدة تبليغ رسالة 
الإسلام للناس أجمعين» في مواكبها المتلاحقة. كما أن 
00# مسؤولية التبليغ . 

تي الرسول ييه يوم القيامة شید ی من 

ار مياه . ويأتي کل مبلّغ من 
مته لهذه الرسالة أو لبعض منها شاهداً عدلاً يوم القيامة 
على من بلغه من الناس . 


أفيكون المسلمون شهداء على الناس أجمعين يوم 
الدين إذا لم يقوموا بواجب التبلیغ؟!» وكل ذي فكر يدرك آنه 
لا یتحقق لهم القيام بهذا الواجب على صورته الفضلی ما لم 
يكونوا أمَة ة متماسكة ذات كيان واحد» وفيادة رسيدة . 


- ثمّ خاطبهم الله عرّ وجل في سورة (آل 
عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) تالت سورة مذنية 


4 أل ع < 2 8 0 4 001 
تایا الین اموأ انوا أله حَق تقَالوء ولا مون إلا 
۳۳ م۵ ص ۰ رو و ص ص س ت ع 
وت سس وَأَعْتَصِمُوأْ بل أل جييعا ولا قرفا 
ر ر »۳ هم هی © رکم بے مرو 
e‏ مه و 0 7 غ مل ده هي ووس ,ہے مي 
فاصبحم عمقو 2 ونم عله شفا حفروٌ من ار 
عبر 4 كه ار ی - ر سره م 
نتم نک بین اه لك اتی کر دود ((6) 
er 7‏ سس 2 اسم 4 و ع صرح کے ے 
ولتک نكم امه يدعون 3 الخير مون بالمغروفٍ وتهون 
ص رو و | 7 1 رد 
عن السكر وَأوْلَيِكَ هم اله تس ا دی 
2 ۳ همم در ر 


تزا ین بد ما ج24 الي ریق کم عا 
تمرقواً واختلفوا من بعد ما جاءهم آلییکت وأوليكَ هم عذ 


عي 89 


ژر وء روم رن 2 ر ی و۳ مر 
0 حار آٍََ حرجت للناس امون مرو 
ر ص و مرو 2 رةه 
نوت عن المنگر وَنؤْمِنونَ بألل ...€ (۲۱۰). 


فأمرهم الله عر وجل في هذه الآيات العظيمات: 
بان يتقوا الله حى تقاته» فلا يفرّطوا بواجب ولا 
يستهينوا بحرام» وبأن يحافظوا على إسلامهم وانقيادهم 
لأحكام هذا الدين حتى توافيهم آجالهم. وبأن يعتصموا 
بحبل الله جميعاء أي: بأن يكونوا كتلة واحدة مجتمعة 
على الاستمساك بحبل اللهء ولمّا كان حبّل الله واحداً 
فلا بد أن يكونوا إذن أمَّة واحدة» وبهذا تكون 
عصمتهم أي : حفظهم وحمايتهم من تسلط أعدائهم 
علیهم مهما اجتمعوا ضذهمء فالاعتصام هو اللجوء إلى 
من يعصمء أي : يحمي ویحقظ . 

9 نهاهم الله عز وجل عن التفرّق» فقال تعالی : 
ولا رثا » وهو تأكيد للأمر بالاعتصام بحبله 
ولكن أ أخذ جانب النهي عن التفرّق» للإشارة إلى 
وجوت FF‏ | ا الفزقة والخلاف 
والشقاق. وذكرهم بنعمته عليهمء إذ جمعهم بهذا 
الدين» فألف بين قلوبهم. فأصبحوا بنعمته إخواناء وقد 
كانوا أيام جاهليتهم أعداءً متفرّقين. 

ثم أمرهم بأن تكون منهم أمّة الدعاة والمصلحين 
الناصحين المرشدين الذين يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنکر وبهذا يحققون واجب 


۱۰۳ 


التبليغ للئاس» وواجب صيانة المجتمع الإسلامي من 
الانحراف والتفرّق. وفي إعطاء الدعاة وحملة رسالة النصح 
والإرشاد لصيانة المجتمع الإسلامي عنوان (أمة) دلالة على 
وجوب کون الدعاة كتلة واحدة متعاونة غير متصارعة ولا 
متعادية ولا متباينة» ومهما تعددت وسائلها فينبغى أن تكون 
متكاملة» لا يحبط بعضها عمل بعض. ولذلك جاء عقب 
هذا الأمر بالاعتصام بِحَبْل الله النهي عن التفرّق 
والاختلاف» والظاهر أنه توجيه خاصٌ بأمّة الدعاة وحملة 
رسالة الصح والارشاد» لذلك جاء فيه: «ولا تَكْونوا کلب 
را راختفا ین جنر مج یت 4 وهم علماء أهل 
الکتاب وأحبارهم ودعاتهم الا من استثناهم الله بعد آیات 
من السورة نقسها. انظر الایتین (۱۱۳ - ۱۱۶). 

وأخیرا خاطب الله هذه الأمّة الاسلامية بقوله: 
کم ع ان أرجت لاص تمده باون رترت 
ڪن مر وی بأد ۱۱۰(6۰۰۰). 

فأبرز من أوصاف خیریتها صفة الأمر بالمعروف 
والنهی عن المنکر النابعة من قاعدة الایمان باه التی هی 
القاعدة الأولى في بناء الفرد المسلم والأمّة الإسلامية . ۹ 

وفيه بشارة ضمنية بأنْ هذه الأمّة لا يزال فیها 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المستندان إلى قاعدة 
الایمان بالله . ۱ 


١ 


وهذه البشارة قد جاء بيانهافي حديث 
الرسول كَل . 

روى مسلم وغيره عن ثوبان أن النبي كله قال: 

دلا تال طائفةٌ ین امي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَّ. لا 
رخ ضرمم من خَدَلَهُمْ ئن ياد ع أله لله وق کذلك». 

ج ‏ ثم آنزل الله في أواسط المرحلة المدنية قوله 
تعالی في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 

«یایها الب ما ركمو وانخنط وعدا 
رکم واتصلوا الي للم يخوت $ () هدر 
في الله حَقّ جهادوء هو هر نکم وما جع یکر في آلن 


۳ رص 6 0 ۲ ۲ 92 ر خرف صدوه ہے ولا 


من حرج قله یک ریم هو و السيلوين ر من قبل 
رن هذا یک ارس 4 ينا کر زا ا شه عل 
این یو اسر وا آلرگوة واعتصموا الو هو 
م ‏ ت ره ۳۳۰46 

فأضاف هذا النص إلى واجبّي الدعوة إلى الخيرء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واجب الجهاد 
في الله حق جهاده. 

وهکذا ارتقت حركيّة بناء الأمة الربّانیق» فصارت 
بعد استکمال العناصر السابقة أمّةَ صالحة لأن تجاهد 
في الله حىّ جهاده. وصالحة لأن یجتبیها ال أى : 


۱۰۵ 


عاب للقيام بهذا الواجب الجهادیق العظیم ذي 
المسوولیات الجسام» وان كان لا یصل إلى مستوی 
الحرج والتکلیف بما لا یطاق . 


وأكد أن الغرض من هذه الرسالة الجهادية اما 
هو تبليغ دين الله للناس آجمعین؛ « لیکن الل شَهِيدًا 
رر صد 22 ۳3 ولت لس ماس 4 


جک وَتَكُونوا شپداء عل الاس 

ونبّه على الواجب الأساسى لحمل الرسالة 
الجهاديةء ألا وهو الاعتصام بالّه» وهذا الاعتصام 
يستلزم وحدة الأمة لأن المعتصّم به واحد» والتقيد 
بأحكام دين اش لأنه لا يكون الاعتصام بالله من دون 
طاعته وعندئذ يتولاهم الله وینصرهم. 

اشا ثم تأتي حماية هذه الأمة من كل عوامل 
الفرقة والخلاف ۳4 والتنازع والتخاصم والتباعد 
والتدابر . 


ولهذه الحماية وسائل كثيرة منها إسراع وسطاء 
لاصلاح بالعدل. والإسراع إلى رآب الصدع. 
وحین یقوم المجموع بالاصلاح بين الطوائ ف التي 


۱۹ 


يصلحوا بالحق والعدل» ثم إنهم يملكون بحكم الله حى 
تكال«الفقة الباغية المصية علی بغیها» حتی تفیء الی 
أمر الّه: وترجم إلى سواء السبيل» وتنصاع إلى منهج 
الا صلاح و خطته . 


وقد ت سوره (الحجرات/ ٩‏ ؟ مصحف / ۱۰۹ 
شانيا تمزيق وحده الأمةء وتعریق با كويب 
واللّمزء والتنابز بالألقاب» واتهام الناس بالظنون 
الوهمیة والتجسس والغست ودحو ذلك. 


الطوائف المختلفة المتصارعة» وقال تعالی فیها: 


۱ 
۷ 
۷ 

CC 

۳ 


9 
oF‏ لس 
e‏ سے 
ما 


اشر یلوا ی نی ی تف إل 
إن فاء املا بينهما بالعدل 1 إن 
مه لمقيوها ِنَمَا آلمیئوة لوه فَأصَيحُوأ بين 


سے سے نيما 


لیک رثا اله نلگ يمره @4. 


ول م ان TT‏ أن يولد الخلاف 
الاجتهادي فيما بينهم ‏ إذا كان مأذوناً به شرعاً - عقدة 


۱۷ 


التعصب للرأي أو المذهبء لا الأصل فيهم أنهم 
ينشدون الحق» ويتحرّون الوصول إلى حكم الله 
ليعملوا بما يرضيه» وليس من شأنهم أن یتبعوا الهوى, 
أو تأخذهم العرّة بالائی والتعصب للرأي أو المذهب 
إنما هو انتصار للنفس أو للحزب أو للهوی لا انتصار 
للحق. وذلك لانْ القضايا الاجتهادية التي ليس فيها 
قواطع نصوص ولا جماع عام من قبل الأمَةء لا يقدم 
الاجتهاد فيها أكثر من ترجيح مستَئِدٍ إلى غلبة الظن. 
وليس من حق صاحب الاجتهاد أن يجزم ببطلان ما 
توصل إليه غيره باجتهاده. ما دام هو لم يصل في 
حدود اجتاده إلى أكثر من ترجيح قائم على غلبة الظنْ 
فقد يكون الحق الذي يرضي الله تعالى في غير جانبه . 


فکل واحداامن"النملجتهندين المأذونين شرعا 
بالاجتهاد معذور بأن يحكم ويعمل بما وصل إليه 
اجتهاده» ما دام اليقين القطعي غير متيسّر. 

وبهذه النظرة التسامحية» البعيدة عن الأنانية واتباع 
الهوى» تعامل فقهاء الأمّة ومجتهدوهاء منذ عصر 
الصحابة رضوان الله عليهم حتى أئمة“الاجتهاد الکبار» 
إلى أن أصيب المذهبیون بداء التعصب المذهبي الذي 
لا داعي له الا الأنانية واتباع الهوی» ومثل التعصب 


۱۸ 


المذهبي تعصبٌ آخر مقابل له. يحمل شعار الاجتهاد 
وطرح المذهبیة» فكثير من حملة هذه الفكرة مصابون 
بداء تعصب شنيع» يفسد وحدة الأمة» ويشق صفوفها 
مع آنهم محرومون من أهليّة الاجتهاد. 

سادساً: ولا بد للأمّة الربانية الواحدة من القيام بما 
يلزم» حتی تستطیع شعوبها وقبائلهاء مهما اختلفت 
دیارهم وآلوانهم وألسنتهم أن تتخاطب بلسان مشترك 
واحد» هو اللسان الذي خاطبهم الله بهء فأنزل به کتابه 
للناس أجمعين . 

ولا پشترط أن یکون هذا اللسان لسان النشأة 
والبيئة» بل يكفي أن تتعلّمه الشعوب الإسلامية» بوصفه 
للسان الذي خاطبهم اه وبوصفه اللسان المشترله 
للأمة الرّبانية الواحدة التي ینتمون [لیها. 

(ذن فعلین المسلمین جمیعا آن یتعلموا لغة القرآن 
کتاب الله» لیفهموا خطاب الله لهم ولیناجوه باللسان 
الذي اختاره لهذا الخطاب. فقد امنوا به وبدینه وبرسوله 
وبكتابه» وانتموا إلى الأمة الواحدة التي جعلها الله خير 
أمة ارس للناس . 

ومن شأن وجود لسان مشترك واحد بين الشعوب 
الإسلامية أنه يضيف آصرة جديدة لها قوة عظيمة لا 


۱۹ 


تنكرء 5 تدعیم الوحدة الفكرية والعقدیت والنفسية» 
ی وم السلوك. لهده الامة الرّبانية . وفى تسهيل التعاون 
وتبادل الخبرات بين شعوبها. وفي تهدیم النْعّرات 
القومية ‏ واقتلاع جذور نزعات الفوارق العرقية التى قطع 
تكون الشعوب ذات القوميات المختلفةء كأنها ذات 
قومية واحدة ضمن الأمّة الربانية الواحدة. 


سابعاً: ومن النتائج الطبيعيّة للأمّة الرّبانية 
الواحدة. التي لها وحدة فكرية اعتقادية» ولها منهاج 
سلوكئّ واحد لحركة حياتها النفسية والظاهرةت. ولها 
اهناف واحدة» ومصالح مشتركة غير متنافرة ولا 
متباينة» ويترابط أفرادها بالإخاء والوذ والتعاون أن 
تكون منطلقاتها الثقافية واحدة» وأن تتكامل فيما بينها 
علمیاً وثقافیا» وحضاريًاً. ومن شأن ذلك أن يهيّىء 
الشروط اللازمة لكى تكون لهذه الأمة الرّبانية وحدة 
ثقافية علمیف ومناهج تعليميّة موحدة. 

امنا: وتطبيقاً عمليًاً لوحدة هذه الامة الرّبانية فی 
منیا لماعي ملاس ا امور ب 


خمسه : 


١٠ 


الأمر الأول: إعلان الأخوّة الإيمانية حتى مستوى 
الجسدية الواحدة فى كتاب الله ) وسنه رسول الله ار : 


فلقد عقد الله الأخوة الإيمانية بين المومنین بقوله عر 
a}‏ الموْمنُون Ar A r‏ اتقو له 
لعل مون 4 . 

وأشار الله تعالى إلى أن نفوس المؤمنين بمثابة كتلة 
واحدة» فمن لمز نفس أخيه» فكأنما لمز نفسه قال الله عر 
وجل في سورة (الحجرات/ 48 مصحف/ ٠١5‏ نزول) : 

#ولا مروا اشک 6 (۱۱). 

وآشار الله تعالی إلى أن آموال آفراد المسلمین 
بمثابة مال جماعي لهم جميعاء فلا يجوز لهم أن یأکلوه 
بالباطل › فمَال تعالى يخاطب الذين آمنوا فى سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ AV‏ نزول) : 

ولا تاوا انوم بینم بانط وئذلوا بها 1 
هدري لوا میا من امول الاس بالاثر وان 
تشه 409 

وقال الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 
۲ نزول): 


ولا توا الشقهآة تولك ای جم اه لي ينها 4 . 
وبين الرسول یل أن المسلم أخ للمسلم لا 


بظلمه ولا يخذله, ولا يحمره . 


روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اا : 

«لاتخاسّدواء ولا تَتَاجْشُواء ولا تَبَاعَضواء ول 
تدایرژوا لیب َعْضْكُمْ عَلَى بیع بَفض» رَكُونُوا با الله 
إِخُواناًء الم أو الْمُسْلِمِء لا ظلمه U‏ ولا 
خر التَّقُوَى ماهتا (ويشير إلى صدره ثلاث مرّات) 
بحسب امریءِ من : ال أن یر الم كل الْمْسلم 
للم حرام : دي كال وَعِرْضِهُ). 

ومثل الرسول كله المومنین في تواذهم وتراحمهم 
وتعاطفهم بالجسد الواحد» روی البخاري ومسلم عن 
النعمان بن بشير قال: قال رسول الله علد : 

ل شین في رام شون تفع 
مَك الْجَسَدِء إِذَا اشتکی مه عضو تداعی له سَا 
ا 

وینمو من عنصر الاخوة الإيمانية عناصر الحت 
فی ال والاجتماع على الله وایتغاء مرضاته داخل 


۱ 


الجماعة الإسلامية في كل عمل جماعي» وتكافل 
وتضامن وتعاون. 

ولدى مقارنة الأخوة الإيمانية بالأخوة في مفهومات 
الناس» فاننا نجد فارقا كبيراً بينهما. ۱ 

إن الأخوة في مفهومات الناس. لا تعدو آنها لقاء 
في النسب على آبوین أو واحد منهماء فذا ارتقینا عالياً 
فوق الابوین القریبین وتسلسنا مع الاباء والأمهات 
وجدنا أن المجموعة البشرية كلها تلتقی على أصل 
واحد» وهذا ما أعلنه الإسلام في القرآن E‏ 

أمَا الاخوة الإيمانية في مفهوم الإسلام فإنها لم 
تنبذ معنى الأخوة فى مفهومات الناس» ولکنها أضافت 
إليها معنى الأخوة النسبية العامّة الموصولة بآدم أبي 
البشرء من الناحية الجسدية» ثم اعتبرت الأخوة على هذا 
المعنى الجسدي أضعف العناصر التى تشتمل عليها 
الأخوة الكاملة الصحيحة. | 

فالعناصر التى تنعقد بها الأخوة الإيمانية المتينة 
الصادقة» عناصر اہ ى وأعمق داخل الكيان الانساني 
من حدود بنائه الجسدي . 

ولا بد أن نکون على بصيرة بأن الأخوة القائمة على 
الالتقاء الجسديٌ البحت الخالی من عناصر الأخوة المعنوية› 
أخوة لا تصمد لعوامل التمزیق» وعوامل الشقاق والخلاف». 


۱۳ 


ولاسيما إذا كان بين أفرادها خلاف فكري أو خلاف 
اعتقادي» أو خلاف في المصالح والغايات والأهداف . 

فم الا هت المتكرّرة أن إخوان الست كثيرا ما 
يتقاتلون وتضيق حلقاتهم» متى اختلفت عقائدهم 
ومصالحهم وأهدافهم في الحياة» بخلاف إخوان الإيمان 
والحبٌ في الّه. فان حلقاتهم تتوسّع باستمرارء 
ويتعاملون فيما بينهم بالأخوةء وان اختلفت مصالحهم 
الفردية» وهم يسرعون بدافع إيماني إلى رأب الصدع إذا 
حدث» وتضميد الجراح ورعايتها حتى تلتئم . 

إن الأخوة الإيمانية تستتبع تلقائیّا عنصر الترابط 
الجماعي المادي» القائم على المصالح المشتركة بين 
آفر اد الجماعة والتلاقي الجماعي المتکرر؛ والتکافل 
والتضامن والتعاون» والاعتصام بحبل الله جمیعا وما 
إلى ذلك من آمور جماعية كثيرة. 

ولا يخفى ما للترابط المادي القائم على المصالح 
المشتركة بين آفراد الجماعة والتلاقي الأخويّ المتکرر 
من آثار عظيمة في تدعیم العناصر الفكرية والقلبية 
والنفسية. وابرازها في واقع عملي ملموس وبذلك 
تکون الشخصية الانسانية من جميع آطرافها المعنوية 
والماذية» الداخلية والخارجیة» متّحدة الاتجاه» مجموعة 
العواطف» ملمومة الاأطراف» غير منفصمة ولا مقسَمت 


۱۹ 


فلا تقول: سيفي هنا حيث مصالحي المادية» وقلبي 
هناك حيث ضميري ووجداني» بل تقول: ظاهري 
وباطتی جميعهما هنا. 

وبذلك يبرز بنيان الآمّة الإسلامية الربّانية الواحدة 
اا متاس ماص كد یه عضا كما مكل 
الرسول مياد 

روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله مَل قال : 

المومن للمومن اا بعضه بعضاه رفت 
الرسول ية بين أصابعه . 

ومتی تشابك المومنون هذا التشابك المطلوب 
استطاعوا أن یقیموا بنيانهم الحضاري العظیم. الذي لا 
یطاوله ولا ينافسه بنیان اخر . 

الأمر الثانی : إعلان الرسول ی فى |دارته السياسية› 
منذ بدء الدولة الإسلامية في المدينة خا 

«ِنْ المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن 
تبعهم فلحق بهم» وجاهد معهم أمَّةَ واحدة من دون 
الناس») . 

هذه هى المادّة الأولى» فى الكتاب الدستوري 
الذي آملاه الرسول يِه وأمر بكتابته» وأعلنه وثيقة 
دستورية لدولة الاسلام الناشئة في المدينة. 


١١6 


الأمر الشالث: إلزام الرسول ية بأن يكون 
للمسلمين إمام واحد منهمء فمن نازعه إمامته» وخرج 
علیه قتل أي كان . 

ويظهر بهذا الإلزام عنصر وحدة القيادة العامة 
للأمة الرَبّانية الواحدة فربط هذه الأمّة بإمام يسوسهم. 
وینظم عقدهم الإداريّ والسياسيّ» ويجمع شملهم. 
ويقيم دولتهم من الأمور المهمة جداً للمحافظة على 
وحدتهم؛ والاستفادة من هذه الوحدة في آداء هذه الامَة 
لرسالتها التبليغية والحضارية والقياديّة للناس آجمعین. 

وهنا نجد في الاسلام اهتماما بالا بربط جماعة 
المسلمین بامام یتحمل مسؤولية سیاستهم وادارتهم 
واقامة دولتهم» حتی آمر الرسول ی کل فرد مكلف 
من المسلمین بأن یکون في عنقه بيعة» فمن مات 
ولیس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . 


روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر قال: 
سمعت رسول الله ع يقول : 


يا لله يوم القِيَامَة ولا جه 
ل وَمَنْ مات وَلَيِسَ في عَُقِهِ عنقه 0 مات ميَةَ جَاهِلية) . 


وروی الامام تیم عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله طلخ يقول: 05 خَرَجَ مِنَ الطاعة وفارق 


۱۹ 


وا r E‏ أ- اس م ۳ 5 س ه ES‏ ا م 
الجماعة فمات مات مته جاهلية› ومن فاتل بحت رایه 


و س بعء : 5 ۱ TD‏ 7 

عمیه (أي: بغیر بصيرة ولا علم بغاية القتال) یِغضب 
سامت وم 5 ر و شام وم ۳ رو و و م د مه 12 هد 
لعصبية او یدعو لعصبیف او ینصر عه 7 فقتله 
۳ م سے ص 6 تم ا 7 هس وق ااال ۳ ديس 
جاهلیت ومن خرّج على امي بسیهه یضرد برها 


o 7 


وَفَاجِرَمَاء ولا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنهَاء ولا يفي لِذِي عَهَدٍ 
دوه فليس مئيء وَلْسْتُ مله1. 

وحرط ع وله اة الا ال دانته 
والسياسية. وخوفاً عليهم من التفرّق والخلاف» 
أمرهم الله ورسوله بطاعة أولي الأمر منهم وبيّن 
الرسول و أن هذه الطاعة واجبة عليهم لأمرائهم مهما 

قال الله تعالی فى سورة (النساء/ 5 مصحف/ ٩۲‏ 
نزول) : 

وکا ان متا لیوا لله ویر ر وا ان 

م e‏ 4 موم وم مب ممه 

منک فإن زعام في نیء فردوه إل 1 والرسولٍ إن 1 


و 2 مي موسرو وو 3 دياس و سا كر 2 ۳ جوم 
تؤمِنون بالله والیوم الآخر ذلك خير واحسن تويلا زنب ؟ . 


وروی البخاري عن أنسء أن النبي بي قال : 


«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتْعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبد حَبَشِيٌ 


۱۷ 


الا أن لهذه الطاعة قيداً لازم وهو أن تکون 
القيادة ف حدود ما أذن الله» وفيما لا مخالمة فيه 
لشريعة الله وأحكام ديه لعباده . 


روى صاحب شرح السنة. بإسناد صحيح عن 
النوّاس بن سمعان قال: قال رسول الله ككِةِ: «لا طاعَة 
وروى البخاري مسا ع عات بن عمر 
قال: قال رسول الله له : السَمع والطاعَةٌ عَلَى الْمَرْءِ 
میم فیما حب وره ما لم يُؤْمَرْ بمَعصیّت اد مر 


جح © ۱ 


بِمَعْصِيَةٍ قلا سم و طاعَة» . 


مر اس تو 


وروی البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رشول الله ة: «لآ طَاعَةَ فی مَعْصِيَةَء إِنَّمَا 
لطاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ). ۱ 

وروی 1 عن 2 الحصين» آن النبي یلا قال : 

«إنْ مه لیم عبد مدع (أي : مقطم الأطراف) : 
1 يَقُودُكُمْ ب بکتاب لاسما له راطو 

وروی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عم أن 
النبي َو قال : 

«سْمْع والطاعةُ على الْمَْه میم فیما بوكر 
مالم مر بم بمَعْصِيَةٌ فَإِذَا آیر بمَعْصِيَةٍ قلا سمح ولا طاعة» . 


۰ 
ص 


۱۱۸ 


وروى البخاري ومسلم ل عبد الله بن 0 
قال: قال رسول الله كلا : امن ۳ من آییره فا 
يكره قلیْضبر إن یس أَحَدٌ ۳۳ الْجَمَاعَةَ وات 
إلا مات مِيئَة جَاهِلية» . 

وظاهر أن الغاية من الإلزام بطاعة الأمراء فيما 
نحبٌ وفيما نكره» هي المحافظة على وحدة الأمّة 
الإسلامية في هيكلها السياسي» والمحافظة على كتلتهم 
المنتظمة؛ وصيانتهم من أن يتسرّب إلى صفوفهم التنازع 
والخلاف» فالخطأ الجزئي الذي لا یمس أسس عقيدة 
المسلمية 2 ولا يفضي إلى هدم كيانهم وفوتهم ی 
آمون بکثیر من النتائج الوخيمة التي يفضي [لیها شن 
العصا وتقسيم وحدة الجماعة» وتسدب التنازع 
والخلاف إلى الصفوف. 

روی البخاريِ ومسلم عن آبي هريرة قال: قال 
و الله تا 
عصی له نیع الأبير اي ومن نمسای 
مذ عصاني. وَإِنّما الإمَامُ جنّة (أي : مغل الترس الذي یستتر 
وراءه المقاتل) يُقَائَلَ ین وَرَائِهِ یی بو ان أَمَرَ 
سقو ی الله وَعَدَلَ فا له لك جرا وا ال بغیْره فان عَلَيه 
موي رسيي ووس الله . 


۱۹ 


وروی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس أن 

النبي ويه قال : 
۱ امَنْرَأَى ین آییرو د ین يكرَهُهُ ضبن فإِنّهُلَيِسَ أحدٌ 

ارق الْجَمَاعَةَ شِبْراً قيَمُوتٌ الا مات ميت جَامِة. 

رد م ی ما فدى رحد القبادة 
ومقاومته لكل من يحاول أن يشىّ العصاء ويفرّق 
الجماعت آنه آمر بالقضاء الحاسم على كل دعوة مفرّقة 
لامر الأمة الربّانية الاسلامية الواحدة. وذلك بقتل 
صاحب الدعوة المفرّقة : 

روی مسلم عن أبي سعید قال : قال رسول الله لاد : 

إا بويع لِحَلِيَتَيْنَء فافتلوا الآَحَرَ نهما». 

وروی مسلم عن عرفجة قال: سمعت 
رسول الله 9 یقول : 

9 كن كنات وتات تمر اراد أن یدق آمه هذه 
الم رم جي قاضربوه بال كايا من كان»: 

وروی مسلم عن عرفجة آیضا قال: سمعت 
رسول الله وك يقول : 

0 تاک 1 مرکم جَمِيعٌ م ی رَجُلٍ اجب پرید 


ان شی عصاک: ا فرق جَمَاعَتَكُمْ َالو . 
Es‏ الله بن عمرو فال: قال 
رسول الله ار : 


۱۳۰ 


ء0 


«مَنْ بایع امام فأغطاه؛ صَمْقَةَ دی وَتَمَرَةَ قلبه 
فلیطعه إن اسْتَطاعَ. فان جَاء خر یتازعه قاضربوا عى 
الآخرا. 

وی وه ارا. و ی ا 
وحدهة المسلمین جميعاً في دولة واحدة بل قد تتقبل 
وحدة الامة الإسلامية وجود ولایات اقلیمیة 6 ا 
حكم ذاتي يخضع مباشرة لسلطان الخليفة الواحد. الذي 
يرجع في أمرها إلى مستشارية من هذه الولاية نفسها 
المتتخبين من قبلها . 

الأمر الرابع: تشديد الإسلام إلغاءه لكل مفهومات 
الجاهليّة الداعية إلى الفرقة العصبية والاعتزاز بالاباء 
والأجداد. والافتخار بالقبليات والقوميات» والتمسك 
بالأنانيات المختلفة» ومقاومته لدعاة هذه المفهومات 
الجاهلية . 

ومن هذه المفهومات الجاهلية جميع المفرقات 
الطبقية» والعرقية» واللونية. 

لقد وضعها الرسول يو جميعها تحت قدمه 

تحقيراً ونبذاً وسحقا واقتلاعاً لها من جذورها. وأعلن أن 
المسلمين في انتمائهم إلى الاسلام سواء. لا فرق بين 
عربي وعجمي. ولا بين آبیض وأسود وأحمرء وآن 
آکرمهم عند الله آتقاهم. وأ التفاضل إنما یقاس 


۱۳۱ 


بالصفات الحقيقة ذات القيم المتفاضلة» كالعلم والعقل 
الراجح؛ والعمل الصالح ونحو ذلك. 
وقد جاء في الصحیح من کلام الرسول وياد : 
من خرج ین الجَمَاعَة قید شِبْر فَقَدْ خَلَعَ ربق 
دمص 


مار او وه 19 


من جني جهن ون صَامَ وَصَلَى وَرَعَم أنه 

الأمر الخامس : أوجد الإسلام داخل الأمة الرّبانية 
الواحدة أعمالاً جماعية كثيرة» من شأنها تقوية روح وحدتها 
الجماعيّة» وتعميق جذورهاء وتمكين قواعدها» وإحكام 
التشابك والترابط بينهم» وبذلك تظهر أمامنا شبكة الجملة 
العصبية المدهشة التي تقوم عليها وحدة هذه الأمّة . 

فهذه صلاة الجماعة اليومية» وصلاة الجمعة 
الأسبوعية» وصلاة عيد الفطر» وصلاة عيد الاضحی. 
والحج الذي هو موسم جامع كبير يفد إليه المسلمون من 
شتی بقاع الأرض› كل أولئك عبادات دورية تؤذي 
وظائف مهمة من وظائف الروابط الاجتماعية. وليس 
الهدف منها مجرّد تحقيق عبادة لله تعالی» ولو كان 
الهدف منها ذلك لتيسر عن طريق العبادات الفردية القائمة 
على العزلة والانفراد. 

قیق الهدف الجماعي كانت الحوافز على 
۱۳ 


صلاة الجماعة أعظم. فقد ثبت فى صحيحي البخاري 
ومسلم» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ی قال : 

اصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة). 

ومن روائع حرص الإسلام على الجماعة في 
الصلاة أحكام صلاة الخوف. إذ نلاحظ أن الإسلام لم 
يفرّط بها حتى في أزمات الحرب وظروفه القاسيات ما 
لم يكن القتال ملتحماً. ولضمان مصلحة الأمن ومصلحة 
الجماعة في الصلاة ذات المضامين النظامية والقيادية 
والانضباطية» اتخذ الإسلام لصلاة الخوف ترتيباً آخر غير 
الترتيب المتبع في صلاة الجماعة عند الأمن. واهتماما 
بالامر نزل فيه تشريع قرآني» ولم يُكتف فيه بمجرّد البيان 
النبوي . 

ومما يسترعي الانتباه في صلاة العيد أنها دعوة جامعة 
لعدد أوفر من جماعة المسلمين» ففيها يجتمع مسلمو البلد 
الواحد ويجتمع معهم وافدون إليها من القرى القريبة› 
ويحضر معهم النساء والصغار» حتّی اللواتي لا يصلين بسبب 
أعذارهن المشروعة» وظاهر أَنْ.العَرّض من ذلك إبراز معنى 
الجماعة فى تظاهرة إسلامية كبرى . 

آنا الح فهو تظاهرة سلامية اجتماعية سنوية أعظم 
وأكبرء إذ هو اجتماع على نطاق العالم الاسلامي كله . 


۱۳۳ 


وركن الزكاة في الإسلام ركن ذو معنى جماعي 
عظيمء قائم على مبدأ التعاون المالي؛ والمشاعر 
الوجدانيّة الجماعية» ويطول الكلام في تحليل المعاني 
الجماعية والوظائف الجماعية التى يؤدّيها هذا الركن 
لعظیم. لو آردنا ذلك. ۱ 

وسائر مبادیء التکافل الجماعی کالنفقة الواجبت 
والصدفه. والمنیحة. والعطية» والتهادي والقرض 
الحسن» وقری الضیف واکرامه» والتیسیر على المعسر 
من الأمور الموثقة لوحدة هذه الامة. 

ولدی استعراضص الأخلاق والاداب الاسلاميت 
تجتمع لدینا ثروة ثرّة من النصوص التي تحض 
المسلمين على آعمال جماعية إيجابية» والتي تحذرهم 
مما یکسر وحدة هذه الجماعة. أو يخدشهاء وقد 
جمعت كثيراً منها فى كتاب «الأخلاق الإسلامية 
وأسسهاا . ۱ 


۱۳ 


(لفصل الرابع 
حركيّة بناء الأمة الربانية 


في عصر الرسول 55 


۱۳۵ 


جرفية بناء (لأءة الربانية 


کل عمل يتركب من عناصر متعددة» يحتاج عمليّة 
بناء محكم» يبدأ من أساسهء ويرتقي إلى ذرواته» ثم 
إلى تحسينه وتزيينه . 

هذه هی سنة الله فى الخلق» ومخالفة سنّة الله 
رب د او ساره إن لم تكن جنونا. 

ومع أن الله عرّ وجل قادر في خلق الإنسان على 
أن يقول له: كن فيكون مباشرة» من شيء موجود أو 
من غير شيء. الا أنه تبارك وتعالى لم يفعل ذلك. 
وأبان لنا كيف خلق الإنسان على مراحل بنائية» ليعلمنا 
سنة البناء في كل الأعمال. فقال عر وجل في سورة 
(المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 5/ نزول): 


A مر ا‎ 2 E 

درو وک مدي 1 7 له ار و ماس مرح کی 
6 ۰ 2 5 | ۰ ۲ س 

نطفة فی قرار کين () م خلقنا علقة 


فَحَلَقنَا العلقة مضكة فحلقتا الْمضِعَة عظما فكسود 
الم لما 2 اماه علا كر تارك أنه ا 
للقي €9 . 

والدين الاسلامي قد أكمله الله وأتمٌ به نعمته على 
المؤمنين وفق سنة البناء المتدرّج» والقرآن أنزله الله على 
رسوله محمد ية على وفق هذه السنة نجوماً متلاحقة» منذ 
بعثة الرسول حتى اقتراب أجل وفاته صلوات الله عليه . 

والأمّة الربّانية الاسلامية الواحدة» قد تج تجديد 
بنائها في عصر الرسول بيا وفق سنة البناء المتدرج . 

فمن أراد النجاح والفلاح وعدم الفشل في أعماله. 
فليلتزم بسئّة الله الثابتة» وليكن على يقين بأن سنن الله لا 
تعاند . 

وقد سان عا الأمّة في عصر 
الرسول ود وفق خطوات: 

١‏ الخطوة الأولى: كان لا بد فيها من بناء 
المفهومات الأساسية التي تقوم علیها هذه الامت بصورة 
متدرجة» وكان لا بد من الإقناع بهاء حتى تتکون النواة 
الجماعية الأولى لهذه الامة. 

وهكذا كانت سنة الله وتطبيقات رسوله منذ 
مراحل الدعوة الإسلامية الأولى. 


۱۳۸ 


ففي هذه المراحل الأولى عمل الرسول ا ثم 
ار الضوة فن الذين افا معةء على تامسن 
المفهومات الإسلامية» وبنائها بناء تدريجياً. والإقناع بها 
شيئا فشيئاء حتی.تکونت قاعدة بشرية مؤمنة بهذه 
المفيوهالة: ایمانا ضادقا مخلضا ومتبعة للرسول اتباعا 
كا لا ی فف مهار تایه هه نها 

ومع خطوة بناء المفهومات تأتي التطبیقات التي 
تعقد الاخاء المتشابك بين آفراد الجماعة المومنت» وهذه 
التطبيقات تات مره تدرجا ارتفاتا سب مت انش 
الحکمتة 5 سياسة اجتماعية دقيقة الملاحظة فى 
عقد التشابك الأخوي» وتغذية المحبّة» وابعاد ی 
عنصر مفرق» أو مورث للجفاء أو التدابر أو التحاسد 
آو العداوة والبغضاء وتدریب الأفراد على الطاعة 
والانقیاد للقائد. باتباع آوامره واجتناب نواهيه» وتربیتهم 
على التضحية والفداء في سبیل المبادیء التي امنوا بها 
وابتغاء مرضاة الله . 

وکانت المرحلة المكية في حياة الرسول كَل 
مرحلة تحقيق هذه الخطوة الأولی» من خطوات بناء 
الأمة الربانية الإسلامية الواحدة. 

۲ - والخطوة الثانية: تأتي حينما تتكوّن لهذه 


۱۳۹ 


الأمّة قاعدة بشرية كافية فى استعدادها الفكري والنفسی. 
وفى نسبتها العددية» لإقامة كيان مستقل ذي سيادة من 
دون الناس . 


یکون لهم ضمن حدودها سلطان حر مستقل حتول 
يح فى عرب نی من يعتدقى عم ها ما لد 
صدوه أو قاتلوه كان ذلك في عرف الناس عملا 
مشروعاً لهم به حقّ. 

وكذلك كانت حكمة الله فى توجيه رسوله 
محمد 188 اليد عن ملاس یقرب ثم حینما انتشر 
الإسلام فيهاء وأثبتت تجربة المهاجرين إليها من مؤمني 
مكة نجاحها الباهر. وظهر أنّ البلد قد صار بلدا صالحا 
لإقامة دولة هذه الأمّة الربانية ضمن حدودهء هاجر إليه 
الرسول بلا . 

ومنذ وصوله أقام النواة أو القاعدة الأولى لدولة 
هذه الأمة الربانية الواحدة. 


۳ - وفي الخطوة الثالثة: تأتي حركية استكمال 
بناء الإخاء المتشابك ب بين أفراد هذه الامة . 


ویلاحظ فی هذه المرحلة توجيه العناية لعقد 


۱۳۰ 


التشابك الأخوي بين العناصر التى سبق لها أن تدرّبت 
على هذا الإخاء ومارسته عدة E‏ والعناصر التى 
يعون لبا التد ع عليه با یارس رعلا با فا 
الرسول تاد أ ن الاجر والأتصاد. 


وفي هذه الخطوة تأتي حركيّة التدريب لأفراد هذه 
الأمّة على إقامة مجتمع نظامي» يخضع لادارة سياسية 
واحدة» وبناء قوة عسكرية تحمي كيان هذه الامَتَ 
وتعمل على تحقيق أهدافها في التبليغ وهداية الخلق إلى 
الحيّ وإقامة العدل. 


ويجري فيها اختبار القيادات» وانتقاء من يصلح 
منها للامارة والادارت» وتوجيه الأنظار نحوه» وإسناد 
بعض الأعمال إليه لتدريبه . 

5 - وفى الخطوة الرابعة: تأتى حركيّة استكمال 
آحکام الأنظمة المختلفت ای والاقتصادیت 
والاداریة» والقضائية» والسياسية» وغیر ذلك» ضمن 


سياسة تدرجيّة حكيمة. تستطیم الاَة في هیکلها 
الاجتماعي العام احتمال تطبيقاتهاء دون حدوث رجة 


تخلخل تماسّك الجماعة» وبناءها المتراصض. 
ومع هذه الخطوة تستمر حركيّة تعميق مضامين 
۱۳ 


الخطوات السابقات» وتنطلق الحركيّة الواسغة الدائبةء 
لنشر دعوة هذه الأمّة» مع الصمود البطولي في مكافحة 
أعدائها ورد موامراتهی ومقاومة مناوشاتهم. مع البراعة 
والحكمة البالغت» فى تجزئة عداوات الأعداءء وتفتيت 
تجهعات الخصوم وعدم مواجهة کل المخالفين 
والمشائین دفعة واحدة» ودراسة المواجهات مع الأعداء 
دراسة واعیة تلاحظ فیها القدرات والامکانات وفق 
سنن الله الكونية الثابتة» وعدم التورّط فیما لا بل لقوی 
هذه الأمة به. 

ومع هذه الخطوة تسیر عمليات إعداد القوی 
لاحتمالات المستقبل» فمن سنن الاجتماع البشري اَن 
الأمم كلما برزت دعوتها» وانتشرت آفکارها وکثر 
أنصارهاء كثر أعداؤهاء وعظمت مكايد الناس ضذهاء 
خوفاً من امتداد نفوذهاء وتأثير ذلك على مصالحهمء 
ومناطق نفودهم . 

0 - ثم تتلاحق الخطوات : بقدر تکاثر هذه 
الأمة» واتساع رقعة الأرض التي تقوم علیها دولتها. 


۱۳۲ 


(لفصل (لخجاس 
فوائد وحدة الأمة الاسلامية 


وخطوات على طریق العودة 


۱۳۳ 


نوائر وجرخ الأّمة (للإسلامية 


وخطوات على طرين العروة 


(N 
فوائد الو حدة‎ 
لا تكاد تحصى الفوائد التى تجنيها الامة من‎ 
`٠ وحدة كيانهاء فهي كثيرة ا‎ 
ان الارتباط بالجماعة والتعاون معها یضاعف‎ - ١ 
مقادیر القَوت لأنْ القوة المجتمعة تصمد آمام القوی‎ 
الأخرى المعادية» بخلاف القوی الانفرادية المتناثرت أو‎ 
القوی المجرّأة. فان أيّةَ قوّة معادية مجتمعة تستطیع‎ 
الظفر بها. والتغلب عليهاء نم التحکم بمقاديرهاء وان‎ 
كان قسم من القوی الانفرادية لو اجتمع لاستطاع صد‎ 
. القوة المعادية والتغلب علیها‎ 
ونستطیع بمعادلة يسيرة أن نثبت أن القوة‎ 
الانفرادية زائد القوة الانفرادية» تساویان مجتمعتین آکثر‎ 
منهما متفرقتین» والسبب في ذلك : أن القوة الانفرادية‎ 


۱۳۵ 


ما دامت وحدهاء فإنها تتدخل فيها عوامل الوهن 
والتخاذل» فتبدد ھا كيرا هيا و تحجبه عن 
الظهور والاستعمال» فتظهر قيمة القوة ذات نسبة 
ضعيفة» بخلاف هذه القوة إذا كانت مجتمعة مع غيرها 
اجتماعاً يشعرها بالطمأنينة والأمل بالنجاح» فإنها تشحن 
عن آخرهاء وتضاف إليها قوى احتياطيّة» لا تظهر إلا 
بتأثير عوامل قویة. وحينئلٍ تظهر قيمة القوة نفسها ذات 
نسبة عالية جدذا. 

وبهذا نلاحظ أنْ قوة ذات قيمة عالية» مع قوة 
ذات قيمة عالیة» تساویان مجتمعتین متماسکتین 
متحدتین» آضعاف نظیرتیهما المنفردتین المتفرقتین. 

۲ - والوحدة الجماعية تدخل فیها عوامل الترابط 
وبذلك تکون بمثابة شیء واحد عظیم القوة. 

کل سالك فى الطرق الصحراوية الرملية یلاحظ 
ظاهرة أكوام الرمل العظيمةء التي قد تبلغ أحياناً من 
الارتفاع والضخامة ما تعتبر معه جبالاً أو بمثابة الجبال. 
ویلاحظ آنه قد تأتي رياح فتحمل على آکنها هذه الرمال 
قسطا قسطا وتنقلها من ذات اليمين إلى ذات الشمال» 
اذ لا تجد بين ذرّاتها انّحاداً ولا تماسک وقد تسَميها 
إلى أرض غير أرضهاء وبلد غير بلدهاء وتبذها بددا. 


۱۳۹ 


اما اون الضلبه والضالن: “الراسينات: خان 
الریاح مهما اشتذت لا تزثر على کیانها الصلب. لا 
ذراتها متحدة مترابطة. ومهما طال الزمن وتقلبت علیها 
الفصول. فقد لا تفعل فیها آکثر من حت وتعرية. 
وتکسیر لبعض نتواءتها» وتبقی الجبال جبالاً قوية 


رأة رات 

فمثل الأمم التي لیس لها وحدة مترابطة متماسکة 
صلبة قوية» کمثل أكوام الرمل مهما عظمت. 

ومثل الأمّة التی لها وحدة مترابطة متماسکة صلبة 
قوية» کمثل الطود الراسخ. 

والأمّة الربّانية الاسلامية الواحدة مرّت علیها 
آحقاب كانت فیما بمثابة سلاسل الجبال الممتدة في 
القارات» قرَّةٌ وتماسکاً واتّحاداً. 

۳ - ومن فوائد الاجتماع تهذیب الأخلاق» 
والتدزب على کثیر من الفضائل والاداب» واقتباس 
الثمرات المفيدة النافعة التی يتوصّل الیها الآخرون» 

والاجتماع یدفع إلى الحركة والعمل» ویطلق 
كثيراً من الطاقات النفسية الكمينة» بخلاف الانعزال 


۱۳۷ 


والانفراد» فائه يميل بالانسان المفرد» وبالمجموعات 
الانعزالية المنغلقة على نفسهاء إلى التوحش» والحذر من 
كل شيء» ويغذي الأنفس بكثير من رذائل الأخلاق . 

© ومن فوائد الاجتماع التعاون للقيام بجلائل 
الأعمال الانسانية الکبری؛ التي لا يستطيع الأفراد أو 
المجموعات الصغرى القيام بهاء مهما بلغت فواهم 
ونشاطاتهم . 

ولم يظهر في التاريخ الإنساني من الأعمال الجليلة 
الكبرى» الا ما كان منها أعمالاً جماعية توافرت على 
القيام به مجموعات كبيرة من الناس . 

آما الأعمال الفرديةء أو شبه الفردية» فإنّها لا تثمر 
في الغالب الا أعمالاً تتناسب مع مستوى الطاقات 
المبذولت شدة وضعفا. 

٩‏ والنزعة الانفرادیه تنمو معها الرغبة القبيحة 
بتهدیم آعمال الآخرين» حرصاً على الانفراد بمجد 
اللتقدير بين الناس - 

ومع هذه الرغبة القبيحة تتبدد الاعمال الفردية 
نفسها. أو تضیع ثمراتهاء فتحرم الانسانية بالانفرادية 
ثمرات الأعمال الجماعيةء وكثيراً من ثمرات الأعمال 
الفر دية أیضاٌ. 


۱۳۸ 


۷- ولدى التبصر في معظم الرذائل الخلقية التي 
الانانیات المختلفة» الفرديّة» أو العائلیت أو القبلیّ أو 


ولدى التبصر في معظم الفضائل التي أمر بها 
الاسلای وحت عليهاء تجدها على العكس من ذلك» 
فما من فضيلة خلقيّة یتعدی نفعها وخيرها إلى 
الآخرينء الا وفيها عنصر التخلّي عن أنانيّة من 
الأنانيات المختلفات» والاساس الأخلاقي الذي عمل 
الاسلام على غرسه في جميع المسلمين أفراداً 
وجماعات» هو الدافع الجماعي وهو شعور الفرد 
المسلم بأنه جر من الامة الإسلاميّة الرَبانيَّة الکبری» 
وشعورٌ کل جماعة مسلمة بأنَّها حلّقةٌ في الدرع الکبیر 
الذي هو الامة الإسلاميّة الرَبّانيّة الکبری. 


وقد عَذَّىْ الاسلام هذا الدافع الجماعی في کل 
إنسانٍ مُسْلم يتّبع آيات الله في کتابه» ويتبع آقوال 
الرسول ی وسيرته» وعمل على تنميته بين المسلمين 
بمختلف الأعمال الجماعيّة» مع الحث على لزوم 
الجماعة . 


۱۳۹ 


وبذل الاسلام جهداً عظيماً للتخفيف من أنانيّة 


الإنسان المسلمء ومن انعزالیته. وحذر من الانفراديّة 
والفرقة» ما لم تشد لت اه ادا هاما 


والسبب في كل هذا ما في الدافع الجماعي ولزوم 
جماعة الخیر من فوائد عظيمة للفرد الانسانی والجماعة 
الإنسانيّة» ولما في الأنانيّة والائعزالية والانفرادية من 
مضارٌ كثيرة» للفرد الانسانيی» وللجماعة الإنسانية . 


از جلائل الأعمال الكبرى لا تتحقّق الا عن 
طريق العمل الجماعي المنتظم المتعاون» بخلاف العمل 
الفرديّ فإنّه لا يُنْمِرُ في الغالب الا أعمالاً تتناسب مع 
مستوى طاقات الأفراد شد وضَغفاً. 

ومع النزعة الانفرادية تنمو الرّغبة القبيحة بتهدیم 
أعمال الاخرین» حرصا على الانفراد بمجد التقدير بين 
الناس» ومع هذه الرّغبة القبيحة تتبدد الأعمال الفرديّة 
نفسهاء أو تضييع ثمراتهاء بصراع الأنانیات فتَحرّم 
الإنسانيّة بالانفراديّةِ من ثمرات الأعمال الجماعیة» ومن 
كثير من ثمرات الأعمال الفرديّة . 

ومن الملاحظ أن المصات بالانفراديّة وبالائعزال 
النفسی» يكون في الغالب نفوراء أذياء غضوباء لا 


۱۰ 


يَصبر على أيّ عمل يؤذيه أو يخالف هواه» ولا يستطيع 
أن يتكيّف مع أيّ مجموعة بشريّة يَلتقِيهاء ولا يستطيع 
أن يضغط على نفسه بشيءٍ يخالف هواه ليكون حَسَنٌ 
المعاشرة لمن يلتقيهم من الناس . 

كيف يستطيع ذلك وأنانيته الانفرادية الانعزاليّة هي 
الحاكمة عليه . 


8 لکن إذا كان المجتمع مجتمعاً فاسداً سيا 
ولا يستطيع الفرد مخالطته لاصلاحه. فان جفوته 
والاعتزال عنه خيرٌ وأفضل. 

وعلی المسلم العاقل حينئذٍ أن يتخذ لنفسه 
الاسلام» ویعیش وسطه. ویجعل منه النواة الصالحة 

يوقي ال على الا کح ها 
إسلامية کثبرة » ومنها التصوص التالية : 

أ مارواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح› 
أن النبي جر قال : 

«الْمُؤْمِنُ الّذِي يُخَالِطٌ النّاسَ وَيَضْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ 


١١ 


عيبو امین الى لا یالط الثافن ولا ع 
أَذَاهُمْ» . 

ب - وروی ال مام آحمد بسنده عن النعمان بن 
بشیر (من خطبة سمعها من النبی یل وهو على المنبر) 
یه قال : 

اي والعماعة وحم والفزقة عدا . 

ج ‏ وروی الامام أحمد والبيهقيٌ في شعب 
الایمان» عن أبي هريرة أن النبي اد قال : 


۶ ور مر سر عت .في ل ۾ مس © > ر 2۶ و ۹ 
يُؤْلَف). 


و وأخرج النسائي وابن ماجه عن أبي الدزداء أن 
رسول الله يلد قال : 

دمَا من ثلائة في قَرَيَةٍ ولا بَذرٍ لا تمّام فیهم 
الصَّلاةٌ (أي: صلاة الجماعة) الا اسْتَحْوَّدٌ عَلَيْهِمُ 
و و مرک و ٠‏ 20 ۶و ور و ۳ 
الشیطان. فَعَليْكمْ بِالْجَمَاعَةَء فانما یاکل الذئب من الختم 
لمَاصیَة. 


ص هم 


۱: 


5١ 
خطوات على طریق العودة‎ 


إن الشعوب الإسلامية على اختلاف قومياتها 
ولغاتها وألوانهاء ما يزال وجدانها متمسكاً بمفهومات 
الوحدة ومشاعرهاء والآمال بتحقيقها في واقع تطبيقي 
شامل» بعد عوامل التجزئة التى نكبت بها الأمة 
الإسلامية خلال قرون متعدّدة» وما تزال هذه الشعوب 
تطالب عن إيمان عميق بعودة وحدة الأمّة الإسلامية في 
واقع تطبيقي شامل. ولم تؤثّر عوامل التجزئة الكثيرة 
على عمق وجدانها وإيمانهاء وذلك فضل من الله» سببه 
وحدة العقيدت ووحدة منهاج السلوك الديني» ووحدة 
التكبات» ووحدة الآلام والآمال. 


ولكنّ هذه العودة المأمولة لا تتحقق بمجرد 
عواطف ونداءات» وببعض آعمال» وبضع مؤتمرات. 
إِنْ أمامها مئات العقبات» منها ما هو خارجى ضاغط 
ومنها متراكمات إقليمية» خلّفتها عوامل التجزئة التي 
كانت ماعط اه من . رالتنكك 
الداخلي الذي كان ثمرة الابتعاد عن تطبيق الاسلام 
وعن الاستمساك بنظمه وتعلیماته . 


۱:۳ 


الارتقائي المتدرجء وهذا الأسلوب یتطلب تحديد 


ثمراته اليانعات . 


١‏ - وكانت دعوة المملكة العربية السعودية إلى 
التضامن الإسلامي دعوة موفقة جذا» وخطوة مهمة في 
طريق العودة إن شاء الله . 
إنجانا لما غا أعقنا فى ,طريق الوه 
ودعمها ونوسيع نشاطاتهاء وإمدادها بالعناصر المخلصة 
الفعالة» من الأعمال المجيدة التي تخدم الغاية المنشودة 
إن شاء الله ما لم یدب إليها الفساد الذي دب إلى 
مؤسسات إسلامية قبلها عن طريق المنافقین . 

۳ - ثم كان قيام منظمة المؤتمر الإسلامي عملا 
سياسيّاً بارعاً في فکرته» وخطوة إيجابية ومهمة في طريق 
الوحدة إن شاء الله . 

5 5 ثم كان قيام البنك الإسلامي عملا اقتصاديا 
مبارکا يحدم فكرة الوحدة الإسلامية خدمة جليلةء 
وخطوة إيجابية ومهمة في طریق العودة إلى الوحدة 
المنشودة. 


ء ۱ 


وباستطاعتنا أن نقدم عذة مقترحات» نتابع فيها 
خطوات المسيرة إلى تحقيق الوحدة المنشودة» أو 
الاقتراب منها. 

الاقتراح الأول 

إعداد «نظام الأحكام الشرعية للعلاقات الاجتماعية 
المدنیة» ليكون بديلا جاهزاً للقوانين المدنية المستوردة 
التي تعمل بها دول كثيرة من دول العالم الاسلامي. 

ويتم هذا الإعداد عن طريق لجان متخصّصة منتقاة 
من العالم الإسلامي کله. تفرّغ للتوسع بدارساتها الفقهية 
والاجتهادية . 

ويقوم مكتبها المشرف على أعمالها بعقد ندوات 
علمیة» يناقش فيها ما توصلت إليه اللجان بعد البحوث 
المستفيضة فى المسائل المشكلة التى قد تكون مثار 
ت نج فلن اسا ۱ 

وبعد استكمال إعداد مواد هذا النظام يعقد مؤتمر 
موسع للفقهاء والقانونيين الإسلاميين من العالم 
الاسلامي لاستعراض مواد هذا النظام» والتصویت علیها 
فصلا فصلاء بعد أن تکون قد ورعت علیهم لدراستها 
قبل سنه من عقد المؤتمر. 


١ ۵ 


وبعد إقرار هذا النظام تصدر التوصية بوجوب 
التزام دول العالم الإسلامي به. 

ويطبع هذا النظام ویکلف فقهاء متخصّصون 
ومعه فانونیون اسلامیون بشرحه رجا 9 
یتضمن الأدلة الشرعية التی اعتمدت علیها اللْجان التی 


وصعت مواده . 


الاقتراح الثاني 

قيام منظمة إسلامية للترجمة على مستوى العالم 
الاسلامي» مركزها الرئيسي في المملكة العربية 

وتقوم هذه المنظمة بترجمة معارف الشعوب 
الإسلامية إلى مختلف لغات هذه الشعوب . وبترجمة 
كتب العلوم وكل ما يجد من معارف أساسية لدى جميع 
شعوب الأرض» وطباعتها باللسان العربي آوّلا» ثم 
بالسته الشعوت. الاسلامية» خت تکون هله الکتتب 
تامّة بکل ما یجد فى ميادين المعرفة الانسانية . 

ما الاداب والفنون والفلسفة والعلوم الاجتماعية 
والانسانية» فیمکن تأسیس إدارات محلية للقيام: بَمهمّات 


۱:۹ 


ترجمة ما هو جيّد ونافع منهاء ويمكن الاستغناء عنها 
مبدئيا . 
الاقتراح الثالث 
ال سلامي حتى نهاية المرحلة الثانوية. والتقريب ما 
آمکن بين مناهج التعلیم الجامعي . 
الاقتراح. الرابع 
العمل على توحيد النظم الادارية المختلفة 
مستمدة من الشريعة الاسلامية ومنسجمة معها. 
الاقتراح الخامس 
العمل على نشر اللّغة العربية في جميع بلدان 
العالم الإسلامي» وجعلها لغة الدين والعلوم الاسلاميت 
واللغة الثانية فى التخاطب بعد لغة أىّ بلد إسلامى غير 
وعلى البلدان العربية أن تساعد في ذلك بتأسيس 
مدارس تعليم اللغة العربية» وتأليف الكتب الحديثة 
الفئية لذلك . 
تشجيع المصارف الإسلامية التي تتقيد بأحكام 


۱:۷ 


الشريعة الإسلامية» وتعميمها على العالم الإسلامي كله . 


الاقتراح السابع 
استمرار اللقاءات وتبادل الخبرات بين الصفوة من 
رجال العالم الإسلامي على اختلاف تخصصاتهم . 


الا فتراح الثامن 
التعاون بين دول العالم الإسلامي في جمیع 
الشوون التعليمية» والتوجيهية والاعلامیة 
والاقتصادية. والدينية» والعسكرية» والصناعية. 
والزراعية» وغير ذلك من مختلف شؤون الحياة. 


١ 


الفصل (لساوس 
مكايد أعداء الإبسلام 


في تفتيت وحدة المسلمين 


١ 4 


مذایر أعراء الإسلام 
نی تفتيت وجرة السلمين 
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يعاني آعداء الأمّة الإسلامية من وضع وتنفيذ 
مخططات كثيرات» ومكايد مختلفات» يظهر بعضهاء 
ويخفى على جماهير الشعوب الإسلامية كثير منهاء وغاية 
هذه المخططات والمكايد هدم كيان الأمّة الإسلامية 
الواحدة» وتجزئتهاء وتفتيت كتلتها المتماسکة وتدمير 
بنيانها المعقود بما عقد الله» وتفريق صفها المرصوص 
ونمزیفه . 

فقد أخافهم قروا ان سديدة ذلك الحونا بيك 
الصلب» والترابط المتين ما بين المسلمین» على اختلاف 
آعراقهم ولغاتهمء وبلدانهم ورأوا أن أفضل سبيل 
للتغلب على هذه الأمّة البدءٌ بتجزئتهاء وتفتيت وحدتها. 
ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ ومن هنا بدأت معاناتهم . 

ويرجع سبب هذه المعاناة التي عاناها أعداء هذه 


١٠6١ 


الأمّة» إلى أسس الوحدة الإسلامية التي أقامها الاسلام 
بين المسلمين» والتي كان من نتائجها تشابك الأقوام 
والشعوب الإسلامية تشابكا عجيباء في نسيج جماعي 
فريد من نوعه» لا یُمرّق منه سطح الا ظهر من ورائه 
سطحٌ آخرء ولا تقطع منه آصرة الا ظهرت من ورائها 
آصرة آخری. وتتغلفل السطوح والاواصر في نفوس 
الأفراد المؤمنين» حتی نجد آصولها معقودة في جذور 


الایمان المتمکن في قلوبهم . 


أن یصلوا إلى اقتلاع فكرة الوحدة الاسلاميت ونسخ 
معانیها من قلوب المسلمین» حتی یصلوا إلى اقتلاع 
العقيدة الإيمانية من" جذر قلوبهم. 


لكنهم قد یصلون إلى تجزئات مادية مصطنعتة 
وقد یصلون إلى إقامة حواجز غير عميقة الجذور في 
نفوس المسلمين» بيد آن هذه الحواجز لا تمثّل إلا 
اخ یه میا اظال عا الا اما :ل 
تنسجم ولا تتلاءم مع المبادیء الاسلامية الثابتة 
والعقيدة الايمانية» الراسخة والتطبیقات المتکررة 
لمعاني وحدة الامة الإسلامية» داخل الشعوب الاسلامية 
المجرّأة» وداخل كل فرد مؤمن مسلم صادق. 


۱۲ 


والآمّة الإسلامية على اختلاف شعوبها تتربص 
بشوق رفع هذه الحواجز» والخلاص من هذه 
التجزئات» وتشعر بالفرحة والسرور العظيمين كلما 
وجدت فرصة أو مناسبة تستطيع فيها التعبير عن معاني 
وحدتها الإسلامية الكبرى. كما تجد نفوسها مندفعة 
اندفاعا ذاتيّاً قويّاً وبدون رويّة» للاستجابة لأيّ نداء 
مخلص يناديها إلى إقامة وحدتها الفكرية في واقع 
تطبيقي. أو يناديها إلى إقامة أيّ عنصر من عناصر 
اه کات وتان ولارن نتاس 
ونحو ذلك. 

وحینما قام آعداء الأمّة الاسلامية بمحاولات 
تجزئتهاء وتفتیت وحدتها. فاجأتهم شبکة خطوط عجيبة 
التداخل والتشابك» ووجدوا آنفسهم آمام نسیج ليس له 
في مبتكرات الناس نظير. رن لهذا النسيج العجیب 
المتشابك المتداخل خيوطا متشابكة متداخلة» مشدودا 
بعضها إلى بعض» ومعقوداً بعضها ببعض» من کل 
جهة» ومن كل زاوية» وفى كل دائرة من دوائره 
الکثیرة» في سطوحه الظاهرة والباطنة؛ وهي جمیعاً 
موصولة الجذور بجذور أسس العقيدة الإسلامية . 


حتى إذا تمرّق جانب من هذا النسيجء أو فصم 
۱۰۳ 


وبقيت موصولة بجذور العقيدة الإسلامية . 


ومن خصائص هذا النسيج العجيب أنَّ له مثل 
صفات الكائنات الحية» القادرة على ترميم ما يصيبها 
من جراحات وکسور» عن طريق خلاياها الذاتية» وهو 
فوق ذلك يستطيع عن طريق خلاياه الذاتية التعويض عن 
عضو کامل» إذا هو اعتل أو بتر. 

فنسیج الأمة الإسلامية الربّانية الواحدة» يفوق كل 
التکتلات الجماعية التى ليس بين أفرادها تماسك والتى 
لا یربطها إلا حزام واحدء هو حزام الادارة العامة آو 
عدد من الاحزمة الخارجية غير العميقة الجذور کحزام 
اللغة أو العرق» أو اللّونء أو القومية أو الحزبية. 
إن التكتّلات التي تكون من هذا القبيل تظل عرضة 
للتناثر والتفرّق السريع عند أوّل طارىء ينقطع به الحزام 
العا أو الأحزمة الخارجية» وكذلك حينما يهترىء 
الحزام بطول الزمن أو يأتي ما هو أقوى منه وأغلب 
وأكثر تغلغلاً في أعماق الكيان الإنساني. 

لقد دلّت التجربات على أن التكتلات البشرية التي لا 
تولف بينها الا أحزمة خارجية» وليس لها تغلغل في عمق 
النفوس والقلوب» لا تکون قادرة على الصمود ضد عقائد 


١5 


ذات تأثير في القلوب وتغلغل إلى مراكز الإيمان ومواقع 
اليقين› وهي بأنفسها لا ثبات لها ولا دوام فاختلاف 
المصالح كفيل بتوهينها وتقطيع أحزمتها . 

إن الأحزمة الظاهرية تهترىء وتبلى بالاستعمال؛ 
مهما بدت قويّة في أوّل ظهورها على المجتمع» فكم من 
فوميات انقرضت. وكم من لغات بادت. وكم من 
مذاهب فكريةٍ غير موصولة بحقيقة ثابتة تجعلها إيماناء 
قد أصبحت نسياً منسيّاء طواها الدهر فيما طوى من 
أعراض. وكم من شعوب تمرّقت وتفرّقت منذ فقدت 
قيادتها الإداريّة الحازمة الحكيمة» إذ لم يكن لها روابط 
عميقة الجذور في قلوب أفرادها. 

إن التكتلات البشرية التي ليس فيها من معاني 
الجماعة الحقيقية غير الصورة الظاهرةء مكَلّها كمثل كوم 
من رمل محصور بين أربعة جدران» متى زالت هذه 
الجدران أو تهدّم بعضهاء جاءتها الرياح فسفتها 
ونسفتها. 

إنه لفرق كبير بين جماعة لا تربطها الا أحزمة 
ظاهرية» وبين أمّة ذات أربطة متشابكة متعاقدة متداخلة 
عميقة الجذورء تتناول كل فرد من أفرادها. 


إن فى قصّة الشاب الغرّ والعجوز العاقل المحنّك 


۱ ۵ 


لعبرة. اراد كل منهما أن پجمم. خملاً من فسائل 
الشجر » لیزرعها في حقله . 


ما الشاب الغرّ فاعتمد على جلادته وقوته» فجمم 
الحمل كله جمعاً واحد وشدّ عليه حبلا طویلا ورفعه 
على دابته . 


وأمّا العجوز العاقل المحتّك. فأخذ يحزم كل 
خمس فسائل بحبل صغيرء ويترك للحبل الصغير طرفا 
يتداخل ضمن مجموعة أخرىء ثم أخذ يجمع كل 
خمس مجموعات بحزام آکبر» ويترك لهذا الحزام طرفاً 
4 ند أ ی کین دوم الم 
أيضاً بحزام أكبرء ويترك له طرفاً للتشابك» وهکنا 
بشكل متسلسل» حتى جمع حمله کله» فشدّ عليه حبلا 
طويلاء ورفعه على دابته . 


وسار الشاب والعجوز إلى حقليهماء وبينما هما 
في طريقهماء اعترضهما نهرّء فانطلق من جانب النهر 
ذئب جملت منه دوابهما. 

ما حمل الشابٌ الجلد الغرّء فما أسرع ما تناثر 
وسقطت فسائله في النهر وجری بها الماء ونعذر 


عله يديا 
۱ 


وأمّا حمل العجوز العاقل المحتّك. الذي أحكم 
حزمه حزما متشایکاً فلم يزد على أن سقط مجتمعاً من 
ظهر دابته» فأسرع إليه» وحمله مرّة أخرى» وسار إلى 

إن الروابط الاجتماعية الموصولة بالإيمان الراسخ» 
الذي يغذيهاء تمده بالقوة تظل في حاله نماء 
مستمرء وتزايد فى القوة والاشتداد كلما مر الزمان. 

أمّا الروابط الظاهرية المقطوعة الصلة بالإيمان 
الراسخ خ المتغلغل في القلوب فإنها غير ذات قرار. 


ولنا في المثل القرآني الذي في سورة (إبراهيم / 
١ 5‏ مصحف/ 8 نزول) عظة وعبره » اد يقول الله عر 


وجل فيه : 


ا لها ات و ۴1 الما 9 توق 


ررم و ۰ 3 كه رمت لم و عم 
أ ڪيا 1 حون باذن ريه بضریگ الله الامثال للناس 
وه عام را وو لم ale EN‏ ا 4 ۳ مس مر 4 ><“ 
تڏذڪرون ا مثل کمة حيو ۵ حیسم 
ی له 4 و 1 
لحتت من فوقٍ الأرضٍ ما من قرار (۱۷) شت الله 
Iv < 2 7‏ 7 2 رم ص ی ۳ 
لت نو بالقول الثايت في الحيرة الایا وب 
م و 0 ي رمه مجر ۶و م 1 چک 
الأخرة رش اله الطلمين ويفعل الله ما يمآ 4 


فالأمّة الإسلامية إذا حافظت على كلمتها الطيبة 
الجامعة والمتغلغلة فى عمق أفئدة أفرادهاء كانت فى 
الأرض کشجرة طيبة مبارکت ممتدة في القارات. أصلها 
ثابت وفروعها تارب الممتدة في السماء تظل 
القارات» وتؤتي أكُلها النافع الشهی كل حين باذن ربّها. 

0 

وقام أعداء الإسلام والمسلمين بوحي من شياطين 
الإنس والجنّ فيهم» يضربون في طود الأمة الإسلامية 
الواحدة أسافين الشقاق والخلاف» ويسقونها جرئومة 
الفساد والضغينة والعصبية والخلافات المتنوعة ويعطون 
للزمن فرصة تمكين الشقاق والخلاف وتعمیقه. حتى 
يفعل تطاول العهد بهذه الأمّة من التمزيق والتشقيق 
والتفتيت» ما لم تفعله الحروب المسلحة الكبرى 

وقامت .لديهم نظرية الغزو الفكري لهذه الامّت 
بعد قيامهم بعمليات الغزو العسکري فيما هو معروف 
بالحروب الصليبية». والحروب الأخرى التي جاءت من 
الشرق . 

ثم قامت الحملات الاستعمارية الغازیة» ودسائسها 
المجرمة الخادعة» ومن ورائها المخططات اليهودية 
الماکرة» بهدف تفتيت الأمة الإسلامية الواحدة» وتهديم 


10۸ 


صرحها العظیم والغاء ال سلام کله من الوجود» 
واطفاء نوره. 


کما قال الله عر وجل في سوره (التوبة/ ۹ 
مصحف ۱۱۳ نزول): 


ر 


وبريت ا ن بطفئوا نو ل ریات أله 
1 أن یم شم وؤ كر )1 الكيروت ©). 

ثم م قامت حملات الغزو الفكري› وجعلت آهدافها 
تقطیم روابط الأمّة الاسلامية الواحدة رابطاً فرابطاً 
حتی عمق روابط الأخلاق» والعبادات. والعقيدة 
الو احدة. 

فکانت حملات الغزو الفكري بالفسلفات 
المزخرفة الباطلة لتهدیم العقيدة الاسلامية. 

وکانت حملات الغزو الفكري بالمذاهب الفكرية 
الاجتماعية والنفسية والفلسفية وغيرهاء لتهدیم الدین من 
جذوره» ولتهدیم الأخلاق» والنظم الاسلامية المختلفت 
وابعاد المسلمین عن كل أحكام الاسلام وشرائعه 
بصورة كلية أو بصورة متدرجة. 

وأصرّت الحملات على فصل الدین عن السياسةء 
وعلی إلغاء حكم الجهاد في سبيل الله» وعلى فرض 


۱۹ 


القوانين المدنية الوضعيّة. وعلى إقامة التجزئات 
المختلفة بين شعوب الآمّة الاسلامیة» وعلى إلغاء 
الخلافة رمز الوحدة الإسلامية» وعلى فرض العلمانية 
وتشتيت المعرفة المختلفة الجذورء والتحويل عن 
المعرفة الشاملة المتكاملة ذات الجذور الربانية الواحدة. 

واستخدم آعداء الاسلام وسائل کثيرة لتجزئة الامَة 
الاسلامية الواحدة منها الوسائل التالية : 

۱ - عناصر الاختلاف السياسى» بتغذية الأنانیات 
المختلمه . 

۲ - عناصر الاختلاف الطائفي» بالقاء جرئومة 
الخلاف فى العقائد . 

> - عناصر الاختلاف العرقي والقومي واللغوی» 

0 - ثم بعناصر الا ختلاف الاو فليمى. بين أهل 
الأقاليم التى تجمعها قومية ولغة واحدة. 

5 ثم بعناصر الاختلاف القطري. والاختلاف 
بين بلد وبلد داخل قطر واحد. 


۱۹۰ 


۷ - وهكذا تَتَسَلْسل هذه العناصر. حتى تصل إلى 
عناصر الاختلاف الأسري والاختلاف بين الأفراد. 

۸ - عناصر الا ختلاف الحزبی فين المنظمات 
الموجهة للقيام بالصراعات الداخلية . 


4 إلى غير ذلك من عناصر خبيثة توحي بها 
شياطين الإفساد والتمزيق» ومنها إلغاء النظام الأسري. 
وكل الروابط الاجتماعية. 


وتفصيل أعمال الغزو الفكري يحتاج إلى كلام 
طویل» كتبت فيه سلسلة كتب تحت عنوان: افي 
سلسلة أعداء الإسلام»”*؟ 


وحسبى هنا الاشارة إلى أمّهات العناوین. 


% د 9 


)٤(‏ ظهر منها حتى الآن: «مكايد يهودية عبر التاريخ» و«صراع مع 
الملاحدة حتى العظم» و«أجنحة المكر الثلائة وخوافيها) 
و«الكيد الأحمر» و«غزو في الصمیم» و«كواشف زيوف في 
المذاهب الفكرية المعاصرة» واظاهرة النفاق وخبائث المنافقين 
في التاريخ» و«أجوبة الأسئلة التشكيكية الموجهة من قبل 
إحدى المؤسسات التبشيرية». 


۱۱ 


(لفصل (لسابع 
أجوبة أسئلة 


موخهة من قبل بعض الصحف 


۱۳ 


وجهت لى بعض صحف المملكة العربية السعودية 
أسئلة تتعلّق بوحدة الأمّة الإسلامية» وكتبت لها الاجابة 
عليها بما هو مسطور في هذا الفصل : 


السؤال الأوّل: ما تصوركم للمفهوم الإسلامي 
لوحدة الأمة الإسلامية؟ 


الجواب: تقضي المفاهيم الدينية التي دلت عليها 
النصوص الإسلامية بأن الأصل هو وحدة المجموعة 
البشرية بشرط التقائها على الإيمان بالله الخالق الواحد 
الأحد الذي خلقهاء والإيمان بسائر أركان الإيمان التي 
أوضحها الإسلام. وبشرط التزامها بما ینزل الله عليها 
من أحكام وتکالیف» مهما غيّر في ذلك وبذل من حين 
لآخرء تبعا للحكمة التي تقتضيها ظروف المجتمع 
البشرى المتطوّر. 

والله عر وجل قد عقد الأخوّة بين المؤمنين› 
فليس باستطاعتنا أن نفصم هذه الأخوّة الا إذا نقضنا 
أركان الایمان» أو عصينا الله فيما عقد بیننا من إخاءء 
ألم يقل الله عر وجل: إا المؤْمسُونَ لوه الحو بين 


6" ا 


تربك وا لله تک يمد )4 أي: ما المؤمنون 
27 ی اساي الا إخوة. 

فكل مؤمن مسلم فاهم لأصول إسلامه يشعر من 
اعماقه بأنّه عضو من أعضاء هذه الأمة الإسلامية الرّبّانيّة 
الواحدة» ويشعر بأنّه منها بمثابة عضو في جسد واحدء مهما 
عظم هذا الجسد. وامتدت أطرافه في قارات الدنيا كما جاء 
في الصحيح من كلام الرسول علد : «مثل المومنین في 
توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسّهر» . 

فالوحدة الشعبية بين أفراد وشعوب وأقوام 
وجماعات الأمة الإسلامية قائمة مهما اختلفت قوميّاتهم. 
ولعائهم وآلوانهم وبلدانهم ودره باستثناء من سلخ 
نفسه من هذه الوحدت أو فصمها عنها. بعامل من 
عوامل التمزیق المختلفة. التي ترجع إلى جذر الأنانيف 
أو التملص من المفهومات الإسلامية» أو الغلو في 
احتکار الاسلام لجماعة معينة ونبذ المخالفین. 

السوال الثانی: يبدو آنکم تفصلون ما بين وحدة 
الأمة الاسلامية من خلال الأفراد والشعوب وبین 
الوحدة السياسية والادارية بين شعوب الامة الاسلامية 
ودولها . 


الجواب: نعم. ولا بد أن نفصلء ألسنا نشاهد 
شقیقین. أو أي قريبين» قد ينتميان إلى جنسيتين 
متباعدتين» فأحدهما ينتمي إلى دولة عربية» والآخر ذو 
جنسيّة أوروبيّة أو أمريكية أو غير ذلك؟. فهل اختلاف 
الجنسية السياسية الإدارية يقطع رباط القرابة النسبية 
بينهما؟ ! 


السؤال الثالث: إذن فما هو رأيكم في الوحدة 
السياسية والإدارية بين شعوب الأمة الإسلامية؟ 


الجواب: لقد كانت الأمة الإسلامية منذ نشأتها 
واحدة» والأصل أن تبقى واحدة» وأن تسعى جاهدة 
بما تستطيع من وسائل لأن تحافظ على وحدتها. وإذا 
عَدَتْ عليها عَادِيَاتُ الْمرّق» فواجبّها دواماً أن تسعئ 
لاستعادة وحدتها بعقل وحكمة وبصيرة وأناة على أسس 
فكرية وسياسية وإدارية واقتصادية سلیمة» وأن تكون هي 
صانعه وحلتها. 


ما الوحدات التي تَصْنَع لهاء فإنّما تصنم بأشكال 
تؤدّي بها إلى الانفصال. إذ لا تقام على أساس الروابط 
الإيمانية الإسلامية» والحقوق المتساوية التي تقضي بها 


۱۷ 


السوال الرابع: هل لكم أن تلقوا الضوء على 
عوامل المرّق؟ 


الجواب: ظاهرة التمرّق القائمة سبقتها عوامل 
كثيرة یصعب استقصاژه ویمکن استعراض طائفة 
منها : 


١‏ مكايد الدول الاستعمارية التي جرّأت الأمة 
الإسلامية إلى دويلات وفتاتٍ دوَيُلاتء وأقامت بينها 
الحواجز المصطنعة» بغية إضعاف هذه الأمة» حتى لا 
تجتمع كلمتها على أمر جامع يُعيدٌ لها مجدها العظيم 
الذي كان لها ویعید لها موقفها القيادي في الأرض› 
لنشر دين ال والدعوة إلى سبيل ربّها بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن» وابتغاء 
الحق والخير والفضيلة . 


۲ ایا 0 | 0 يطعم ثُروابط الأخوة 
الایمانیت» كالعصبيات الجاهلية» والقوميّة. والإقليميّة. 
والقبليّة» واللونیت واللغوية. 

وکالمذاهب الفكرية المعارضة مع المفهومات 
الإسلامية» كالشيوعية» والالحاد» وآفکار التحرّر من 
قيود الدین وأحکام الشريعة الاسلامية. 


۱۳۹۸ 


۳ - المصالح الأنانية الفرديّة والحزبية والتكتليّة 
على أي مفهوم ذي تجزئة لجسم الأمة الاسلاميت 
ويدخل في هذا النَرَعَات العرقية والإقليمية ونحوها. 

٤‏ - الانغلاق المذهبي المتعصّتٌ لاراء اجتهادیت 
الأمر الذي يْفْضي إلى تمزیق وحدة الأمة الاسلاميت 
حين لا یتسامح المختلفون في الاراء الاجتهادية فیما 
بينهم؛ ولا یعذر بعضهم بعضاًء ولا سيما حینما کف 
بعضهم بعضاً بغلو مذهبي مع أن آئمة المسلمین 
وصلحاء سلف هذه الأمّة لم یکفر بعضهم بعضاً بمثله. 

ه ‏ الأحزاب التي نشأت في شعوب الأمة 
الإسلامية وهي مرتبطة فكراً وسياسة بدولَةٍ أو أكثر من 
الدول المعادية للإسلام ولوحدة المسلمین» وكذلك 
الأجراء الذين يعملون لحساب أعداء وحدة الأمة 
الإسلامية من كل صنف من أصناف المجتمع. 
عسكريين وسياسيين واقتصاديين وغيرهم. 

5 الأخطاء التي ارتكبها الأفراد الإداريون 
والسياسيون ومعهم أنصارهم من ذوي النزعات الأنانية 
القومية والعرقية» خلال الوحدة السياسية والإدارية التى 
كانت قائمة بين الامة الإسلامية» أو عدد من عونا 
فکان من نتائجها ردود آفعال انفصاليت فرد الفعل 


۱۹۹ 


الأنانيت أَنَانيّةٌ مماثلة أو أشدّ فى الشعوب. 
٠‏ حركات الطوائف غير المسلمة داخل شعوب 
الأمة الإسلامية» ومكايذها الانفصاليةء المرتبطة بالدول 


ونجم عن التجزئة متراكمات كانت عقباتٍ 
وحواجز مانعات من قيام الوحدة الاختيارية . 


السؤال الخامس: هل من الممكن عودة الوحدة 
الإسلامية العامة الإدارية والسياسية؟ 

الجواب: الواجب دائماً أن نحيي مشاعر الوحدة 
الإسلامية. بتغذية المسلمين اهما كانوا وحيثما حلوا 
أو ارتحلوا ‏ بمعاني الأخوة الإيمانية» ومفاهيم الجسدية 
الواحدة بين المسلمين» وضرورة اتّحادهم يوماً ما. 

لكن هذه الأمة المنشودة المأمولة لا تعحمّق 
بمجرد عواطف ونداءات» ویبعضص آعمال» وبضع 
موتمرات. أو بانقلابات عسكرية . 

إن آمامها مثات العقبات منها ما هو خارجي 
ضاغط » ومنها ما هو متراکمات إقليمية» خلفتها عوامل 
التجزئة التى ذکرث بعضها آنفاً 


۱۷۰ 


والأسلوب الحكيم فيما أرى هو الأسلوب 

السؤال السادس: ما هى المقترحات العملية التى 
ينبغي التمهيد بها لقيام الوحدات السياسية والإدارية؟ 

الجواب : بودي أن أطرح عده مقترحات هى من 
الخطوات التمهيدية لهذه الوحدة : 

الأول: توحيد نظام الأحكام الشرعية للعلاقات 
الاجتماعية المدنية. 

الثانی : تو حید نظام التعليم العام ومناهجه وكتبه 
فى العالم الإسلامى, حتى نهاية المرحلة الثانوية» 

الثالث: توحيد النظم الإدارية المختلفة مستمدة 
من الشريعة الإسلامية ومنسجمة معها. 

الرابع : العمل على نشر اللغة العربية في جميه 
بلدان العالم الاسلامی» وجعلها لغة الدين والعلوم 
الإسلامية» واللغة الثانية فى التخاطب بعد لغة أيّ بلد 
إسلامي غير عربي . 


۱۷۱ 


الخامس: تشجيع المصارف الإسلامية التي تتقيد 
بأحكام الشريعة الإسلامية» وتعميمها على العالم 


الإسلامي كله . 

السادس : التكامل الاقتصادي بين دول وشعوبت 
العالم الإسلامي . 

السابع: التعاون بين دول العالم الإسلامي في 
جميع الشؤون التعليمية والتوجيهية» والإعلامية؛ 
والاقتصادية. والدينيّة» والعسكرية.». والصناعية. 
والزراعية وعير ذلك من مختلف شؤون الحياة . 

الثامن: استمرار اللقاءات وتبادل الخبرات بين 
الصفوة من رجال العالم الاسلامي علی اختلاف 
1 تخصصاتهم . 

التاسع : ندعیم منظمة المؤتمر الإسلامي. 
بمختلف العناصر المقرّبة من الوحدة الشاملة» والضابطة 
لمسيرتها على منهاج الاسلام. 

العاشر: مد شبكات الاتصال التلائمي بين الجامعة 
العربية وبين منظمة المؤتمر الإسلامي. 

أما الوحدات الانفعالية الفحّة فلا دوام لها. 


۱۷۲ 


هذا ما فتح الله به علي في موضوع وحدة الأمة الربانیت 
التي أقام الله عرّ وجل أواصرها وروابطهاء وأرشد أتباع رسْله 
المصطفين الأخيار بالاستمساك بحبله المتين فيهاء وحذرهم من 
التفرّق والتمرّقٍ والشتات. بأيي داع من دواعي الأنانيات 
المختلفات . 

وقد استخرجت أفكاره وعناصره من القرآن المحید. 
والس المطهرة القَوْلئَةٍ والفعليةء بصورة مباشرق مستعيناً بالل 
وفنجه وتوفيقه . 

ولم عراس كب تي به الموضوع قبلي كتابة شاملة. 
وأرجو أن أكون قد وُفْقْتُ في تحدید أصوله وفروعه. وتفصيل 
كثير من عناصره. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

عبد الرحمن حسن حبئتكة الميداني 
أستاذ الغزو الفكرى والمذاهب الفكرية المعاصرة 
9 7 ام القرى 


۱۷۳ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة Gs‏ ا ا ۶ 
الفصل الأول: (المفهوم الإسلامي لوحدة الامة الربانیة) 
۱ - الأصل وحدة المجموعة البشرية شم ۱ 
۲ - عوامل التفرق 0 0 ê‏ 
۳ - دفع شبهة إرادة الله تفرق الامم إرادة جبرية ... ۲۰ 
۶ - كلمة (أمّة) فى الاستعمالات القرآنية ی E‏ 
الفصل الثاني : (الروابط الإنسانية) اع 


١‏ - فلسفة عناصر التلاقي وعناصر الافتراق في 


المجتمع البشري و O. AR‏ 


الروابط الاجتماعية بصفة عامة a eS‏ 30۰ 
روابط الأمّة الربانية الواحدة 0 5۷ 
۲ - تحلیل الروابط الإنسانية وتقويمها E‏ 
أ - الرابط النسبي العرقي E Ol‏ 
ب - الرابط اللغوي ل ل ۱ 
ج - رابط الأرض ذات الحدود المعينة د 
د الرابط المصلحي 16 1 1 1 اه سر WV‏ 


الفصل الثالث: (شرح روابط الأمة الربّانية الواحدة 


والوشائج المؤازرة لها) ERC SEE ESS ES‏ با 
١‏ مقدمه ED CE‏ 
۲ - نظرة عامة حول المفهومات الإسلامية لأسس 
الوحدة الجماعية 00 
27 شرح وتحليل اس ود الك ل اناد رقا O‏ مجع اا ا و 
الفصل الرابع: (حركية بناء الأمّة الربانية في عصر 
الرسول يَلِِ) DAD OE‏ ا ا 
الفصل الخامس : (فوائد وحدة الامت وخطوات على 
طريق العودة ASR AE‏ 
١‏ فوائد الوحدة AROSE Ss‏ 
۲ خطوات على طريق العودة NTE TTT TE‏ 
الفصل السادس : (مكايد أعداء الإسلام في تفتيت وحدة 
المسلمين) E DR‏ 
الصحف) ETT‏ 
خاتمة الكتاب ESEN Sea aS‏ 
الفهرس ا SEER‏ 


۱۷۵ 


1۹ 
4 


سلسلة 
رسائل تدكير وتبصير 
صن عن هله اة 
١‏ الوجيزة في العقيدة الإسلامية. 
۲ - الوسطية في الاسلام. 


۳ - الأمة الربانية الواحدة. 


هه ۰ e‏ مس ٠‏ الله 
5 - لا يصح أن يقال الإنسان خليفة عن 
في أرضه فهي مقولة با 


